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هوم العشيرة يجتهد البحث في استقراء مضامين قصيدة العتاب الجاهلي ة، ويقف في سبيل بلوغ غايته على مف

ل الكلام على العتاب بوصفه مفهوماً وجدانياً وغرضاً شعري اً، ويثبت معاني عتاب  ومكانتها من الفرد، ويفصِ 

مات الأسلوبي ة والظواهر الفن ي ة ال تي اشتمل عليها.  العشيرة في القصيدة الجاهلي ة، ويُتبعُ كل  معنىً بأهم  الس 

في القصيدة الجاهلي ة من منزلة العشيرة في نفوس أفرادها في مجتمعٍ قبليٍ   وتتأت ى أهمية دَرْسِ عتاب العشيرة

لا تسمح قوانينه بالخروج على العشيرة أو الت خاذلِ عن نجدتها راشدةً كانت أم غيي ةً، فضلًا عن أن ها لا تُجيز 

 تقاعُسَ العشيرة عن نصرة أبنائها.

ل البحث بالمنهج الوصــــفي  الت حليلي  في ســــ ل بعد اســــتقراء ويتوســــ  بيل بلوغ الغاية ال تي يصــــبو إليها. ويتوصــــ 

، دافعُه الر ئيس الوفاءُ  مضـــامين العتاب في القصـــيدة الجاهلي ة إلى أن  العتاب غرضٌ شـــعريٌّ وموقفٌ وجدانيٌّ

عراء من معاداة العشيرة نآن والقلى. للعشيرة، وقد احترس فيه الش   وتجن بوا المعاني ال تي تثير الش 

يجتهد البحث في استقراء مضامين قصيدة العتاب الجاهلي ة، ويقف في سبيل بلوغ غايته على مفهوم العشيرة 
ل الكلام على العتاب بوصفه مفهوماً وجدانياً  وغرضاً شعري اً، ويثبت معاني عتاب  ومكانتها من الفرد، ويفصِ 

مات الأسلوبي ة والظواهر الفن ي ة ال تي اشتمل عليها.  العشيرة في القصيدة الجاهلي ة، ويُتبعُ كل  معنىً بأهم  الس 

وتتأت ى أهمية دَرْسِ عتاب العشيرة في القصيدة الجاهلي ة من منزلة العشيرة في نفوس أفرادها في مجتمعٍ قبليٍ  
قوانينه بالخروج على العشيرة أو الت خاذلِ عن نجدتها راشدةً كانت أم غيي ةً، فضلًا عن أن ها لا تُجيز  لا تسمح

 تقاعُسَ العشيرة عن نصرة أبنائها.

ل بعد اســــتقراء  ل البحث بالمنهج الوصــــفي  الت حليلي  في ســــبيل بلوغ الغاية ال تي يصــــبو إليها. ويتوصــــ  ويتوســــ 
، دافعُه الر ئيس الوفاءُ مضـــامين العتاب في القصـــيدة  الجاهلي ة إلى أن  العتاب غرضٌ شـــعريٌّ وموقفٌ وجدانيٌّ

عراء من معاداة العشيرة نآن والقلى. للعشيرة، وقد احترس فيه الش   وتجن بوا المعاني ال تي تثير الش 
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The research strives to extrapolate the contents of the pre-Islamic admonition poem. 
In order to achieve its goal, it relies on the concept of the clan and its status in relation 
to the individual. It explains of admonition as an emotional concept and a poetic 
purpose. It proves the meanings of the clan's admonition in the pre-Islamic poem, and 
relate each meaning with the most important stylistic features and artistic phenomena 
that it contained. 
The importance of studying admonition comes from the status of the individual in the 
clan and the status of the clan in the hearts of its members in a tribal society whose 
laws do not allow deviating from the clan or the failure of the clan to support its 
members, or the failure of individuals to help it, whether it is wise or ignorant. It also 

does not allow the failure of the clan to support its members. 

The research relies on the descriptive analytical approach in order to achieve the goal 
it aims at. After extrapolating the contents of the Admonition in the pre-Islamic poem, 
it concluded that the Admonition is a poetic purpose and an emotional position, 
motivated by loyalty to the clan, in which the poets moved away from opposition to clan 
and avoided the meanings that arouse hatred and abandonment. 
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  ّمة:مقد  
افع؛ فهو  عر مع اختلاف الد  ، تدل  ألفاظه ومعانيها على صــــــلة العتاب بغيره من أغراض الشــــــ  العتاب غرضٌ شــــــعريٌّ وجدانيٌّ

اعر دال ته ت بالفخر من جهة إثبايت صـــل  د مناقبهفيُ  عشـــيرته؛على الشـــ  ويتكل م على آثار فعاله وصـــنائعه  ،برز شـــمائلهويُ  ،عد 
اعر عن الموجدة ال تي أوجبت نظمَ القصــيد، فضــلًا عن صــلته  في العشــيرة. بالحماســة وتظهرُ صــلتُه بالوصــف؛ فيُفصــحُ الشــ 

عشــــيرته ال تي ينتمي إليها ومقارنتِه بموقف عشــــيرةٍ أخرى أو عصــــبةٍ والمدح أحياناً؛ إذ يلجأ الواجدُ إلى مقابلةِ موقف  والهجاء
افع الر ئيس للعتاب  ويظهر غير العصــبة ال تي ينتســب إليها. اعر  وفاءُ أنَّ الد  عصــبي ته )أهله وعشــيرته(، وأجلى ظهورٍ له لالشــ 

اعر من انتمائه،  لِ الشــــــــــــــ  ء، ولعل  ذلك ما يثبت وجداني ة هذا الغرض اختلفتِ الآراء ومالتِ الأهوا وإنْ يَكمن في عدم تَنَصــــــــــــــُّ
اخلي   عري  ال ذي لا يقتصـــر فيه الوفاءُ على حماية العشـــيرة من الأخطار الخارجي ة، بل يمتد  إلى حمايتها من الت صـــدع الد  الشـــ 

. د كيان العشيرة الوجودي  والأخلاقي   ال ذي يهد 
ل ة من البحث، فقد دُرس  البحث بالمنهج الوصــفي  الت حليلي  لتبيان معاني وتوســ  قصــيدة العتاب الجاهلي ة؛ إذ لم يُفرد لها حِصــ 

ارســــــــــين إلى الكلام على أهمية العتاب 1بعضــــــــــها في أثناء الكلام على الهجاء والوعيد والت هديد ، كما توج هت عناية أغلب الد 
ثوا عن أســاليبه وطر  ، كما تحد  ٍ ائقه، وأثبتوا الأمثالَ والحِكَمَ ال تي تحض  بوصــفه غرضــاً شــعري اً غير مقترنٍ بعصــرٍ أدبيٍ  خاص 

كوى عام ة2على العتاب أو تُحذ ر من مغب ته ، إلا  3. وتناولت دراســـاتٌ حديثةٌ بعض قصـــائد العتاب الجاهلي ة تحت مســـم ى الشـــ 
ا لَحِقَ  ع مم  وْءِ الفعل أو الت وج  كَوَ( المتمث لة في الإخبار عن ســـــُ لالة الل غوي ة للجذر )شـــــَ اعر  أن  الد  اكي تباينُ مســـــعى الشـــــ  بالشـــــ 

دع بينهما.  الواجد على عشيرته ومقصده من نظم المعتبة، وتتمث ل في الإصلاح بين المتعاتِبَين ورأبِ الص 
هِ من منزلة  وعلى هذا ســــــعى البحث إلى إثبات معاني عتاب العشــــــيرة في القصــــــيدة الجاهلي ة، وهو عتاب تتأت ى أهمية دَرْســــــِ

رادها في مجتمعٍ قبليٍ  لا تســـــمح قوانينه بالخروج على العشـــــيرة أو الت خاذلِ عن نجدتها راشـــــدةً كانت أم العشـــــيرة في نفوس أف
 غيي ةً، كما أن ها لا تُجيز تقاعسَ العشيرة عن نصرة أبنائها.

 :التّمهيد 
        :لعشيرة، ومكانتها من الفردامفهوم  -
راية بكل  أحوال  المخالطةُ وطول المعاملةهو )عَشَرَ(  الجذر الل غوي  لمصدر  في معاجم الل غة أن  المعنى الأصيلَ  واردَ تَ  والد 

: يقول الخليل بن المعاشَر،  قال  .، وأبطنُ به خِبرةً "العِشرة: المعاشَرة، يقال: أنت أطولُ به عِشرةً أحمد الفراهيدي 
     ]الوافر[زهير:

مـــــــــرُكَ  عـــــــــَ طـــــــــوبُ  لـــــــــَ راتٌ  وَالـــــــــخـــــــــُ يـــــــــِ  غـــــــــَ                                                                                                                                                               مـــــــــُ
 ج

ـــــــي  رَةِ  طـــــــولِ  وَف عـــــــاشـــــــــــــــــــــَ ـــــــمـــــــُ ـــــــي  ال ـــــــال ق ـــــــَ ـــــــت                                                                                  ال
 

 

                                                      

عر محاسن في العمدة: ينظر 1 ين محيي دمحم  : تح ،(هــ456 -390) القيرواني   رشيق بن الحسن علي   أبو ونقده، وآدابه الش   ،5ط الحميد، عبد الد 
 .168-167 /2 ، م1981 هــ،1401 لبنان، بيروت، الجيل، دار

عر محاسن في العمدةينظر ما جاء في:  2 هــ(، دار  255. و: البيان والتبيين، الجاحظ )عمرو بن بحر تــ 160 /2،  121 /1، ونقده ابهوآد الش 
 .216 /2هــ،  1423ومكتبة الهلال، بيروت، 

، لارا عدنان ستيتي، إشراف: د. عبد الكريم يعقوب، رسالة ماجستير، جامعة تشرين، ينظر 3 عر الجاهلي  كوى في الش   م.2012هــ، 1432: الش 



 No.5–6 vol. – University of Hama Journal-2320             2023-االخامس العدد  – لسادس االمجلد –مجلة جامعة حماة   

131 

 

دتا شأنهما وأجمعتا أمرهما، 1عشيرُك: ال ذي يعاشرك، أمركما واحد"و  . ويظهر أن  طولَ معاملة المعاشَر وكثرة مخالطته وح 
وجُ عشيرُ المرأة، والمرأةُ عشيرُ الر جل . فكلٌّ منهما عشيرٌ لعخر؛ وذلك لطول المعاشرة ال تي وح دت 2وهذا ما يجلِ يه قولهم: الز 

دلالة الجذر الل غوي  فأُطلق لفظ العشيرة على كل  جماعةٍ أمرهُم واحدٌ، فقد جاء عن ابن منظور أن  "عشيرة حالهما. ثم  ات سعت 
العشيرة: العام ة مثل بني تميم، وبني عمرو بن تميم، والعشيرُ: القبيلة،  ]و[الر جل: بنو أبيه الَأدْنون، وقيل: هُمُ القبيلة....

من ذلك رَغِبَ البحث في إثبات كلمة و . 3لر جل: أهله... والمَعْشَرُ: كل  جماعةٍ أمرُهم واحد"والعشِيرُ: المعاشَر... ومعْشَر ا
 العشيرة لِمَا تحمله من معنىً وجدانيٍ  عميقٍ تتمي ز به من كلمة القبيلة. 

لمتفحِ ص في ويمكن للبحث أن يستزيد لإدراك وحدة الآصرة في العشيرة مم ا تجود به مصن فات الأمثال وكتب الأدب، فا
المصنَّفات ال تي جمعت حِكَمَ المعمَّرين الجاهلي ين يجدُ قولهم في الت دليل على وجوب ات حاد العشيرة، واجتماع شأن أبنائها في 

فاع عنها والذ ود عن حماها: "الاستبداد على العشيرة يجرُّ الجريرة" ٍ 4الد  من . واعتنى مصنِ فو أمثال العرب بإفراد جانبٍ خاص 
عوة إلى وحدة العشيرة، منها قولهم: "في الجريرة تشترك  فاتهملَّ مؤ  يُعنى بما ورد عن حكماء الجاهلي ة من حِكَمٍ تُضرب في الد 

ا رسخ في فِكْرِ الجاهلي ين بعد معاينة واقع الحياة الاجتماعي ة من وجوب وحدة أبناء العشيرة 5العشيرة" . وهذه الأمثال جاءت مم 
واحدةٍ، وارتباط الجماعة ببعضها أَوْكَدَ ارتباط، فأضحت العشيرة كالر جل الواحد تُعنى بحال كل  فردٍ من  واجتماعهم على حالٍ 

عوة إلى مطاوعة العشيرة والاهتمام بشأنها استحوذ على  أفرادها، وغدا الواحد منهم يهم ه ما يهم  العشيرة كل ها. ويظهر أن  الد 
اؤه في وصاياهم كما ظهرت في حِكمهم، فقد أوصى بعضُهم أبناءه بحسن معاملة فِكْر الحكماء الجاهلي ين، فظهرت أصد

العشيرة، وفي وصية ذي الإصبع العدواني  ولده ما يجل ي هذا الأمر، يقول: "أَلِنْ جانبك لقومك يحب وك، وتَواضعْ لهم يرفعوك، 
دوك" يادة6وابسطْ لهم وجهك يطيعوك، ولا تستأثرْ عليهم بشيءٍ يسو  في العشيرة وعلو  المنزلة في القوم مرتبطان بلُطْفِ  . فالس 

المعاملة وطيبِ المعاشرة وحُسن الات باع، والعفوِ عن الز لات والت رفع عم ا يورث الحقد، ويتجل ى ذلك أيضاً في وصية الحارث 
... استأنوا العشيرة، ولا تمشوا بينها بالن ميمة، وكُونوا لقومِكم أتباعاً، وإي اكم والبغي، فإن ه آخر  بن الحَكم بَنِيه، يقول: "يا بني 

وا الكرامة، ولا تبغوا، غَنِيْتم وبقيتم" يئة، ولا ترد  ة القوم، وجازوا بالحَسَنة، ولا تكافئوا بالس  ة بين . 7مد  وكل  هذا يُوْكِدُ أواصر المود 
د حال أفرادها  .أبناء العشيرة ويوح 

الحياة الاجتماعي ة ووعاء الخبرة، وما وَرَدَ في حِكم الجاهلي ين وجرى مَجرى الأمثال ومن المعلوم أن  الوصايا معدنُ الحكمة في 
. فإذا استهدى البحث بالأمثال ونَظَرَ في الحِكم فإن ه واجدٌ في  بين الن اس يدل  على قيمة العشيرة في نفس العربي  الجاهلي 

                                                      

، مكتبة إبراهيم السامرائي  و  هـ(، تح: مهدي المخزومي  170تــ ) حمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري  اب العين، أبو عبد الر  كت 1
ين بن مكرم )ابن منظورشَ الهلال، د. ت، مادة )عَ  لبنان،  ، دار صادر، بيروت،2(، طهــ 711تــ  ر(. وينظر: لسان العرب، أبو الفضل جمال الد 

 ر(.شَ هــ، مادة )عَ 1300
 .ر(شَ ر(، و: لسان العرب، مادة )عَ شَ ينظر: كتاب العين، مادة )عَ  2
 (. رَ شَ لسان العرب، مادة )عَ  3
جستاني   رون المعمَّ  4 ، هــ(، تح: عبد المنعم عامر، دار إحياء الكتب العربي  864)تــ  والوصايا، أبو حاتم الس   .24ص ،م1961ة، مصطفى البابي الحلبي 
 .73 /2، ، د. تعبد الحميد، دار المعرفة، بيروتين د محيي الد  هـ(، تح: محم  518تــ د بن إبراهيم )مجمع الأمثال، أبو الفضل أحمد بن محم   5
 .100 /3م(، 1958 -1938رة، نُشرت أجزاؤه )ه، تح: أحمد زكي صفوت، دار الكتب المصري ة، القاالأصفهاني   الأغاني، أبو الفرج 6
 .134رون والوصايا، ص المعمَّ  7
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عر ما يدل  على قيمة العشيرة في نفس الفرد وضرورة ات ب اعها وعدم مخالفتها أو الخروج عليها، فالعشيرة مظن ة القوة الن فسي ة الش 
وحي ة، يقول عبد الله بن أُبي  بن سلول والر 

     ]الط ويل[: 1
ك لا تزلْ                                                                                                                                                                متى مـــــــا يكنْ مولَاك خصـــــــــــــــمـــــــَ

 

عُ   اري  َََََََََََ ذيَََََن تصُ وك  الَََََ  لَََََُ عَََََُ لع ويَََََ  ذي                                                                                  تَََََ 
 

هِ؟ ـــــــاحـــــــِ ن ـــــــازِي بـــغـــيـــرِ جـــَ ضُ الـــب هـــَ نـــْ لْ يـــَ  وهـــــــَ
 

و  و    ََََُ ه  ََََ هُ ف يُشََََََََََُ ً ري ََََا ََََوم صَّ ي ََََُ عُ وإينُ ق ََََي  اق
 

. واستدل  ابن رشيق على فضل 2وهذان البيتان _كما وُصِفَا_ "أشردُ مَثَلٍ قيل في العز  بمُضامة العشيرة والذ ل في انحرافها"
العشيرة وما توف ره لأبنائها من الحماية والمنعة بما جاء على لسان علي  بن أبي طالب _كر م الله وجهه_ من أن  عشيرة الر جل 

. وقد استأنس عليٌّ في قوله هذا بما جاء في الذ كر 3جل للعشيرة، إنْ كف  عنهم يداً واحدةً كف وا عنه أيدياً كثيرةخيرٌ من الر  
يدٍ في قوله _تعالى_ فيما حكاه عن لوط:  الحكيم ةً أَوْ آويي إيلََ ركُْنٍ شَدي قاَلَ لَوْ أَنَّ لِي بيكُمْ قُ وَّ

 ،4فذلك الر كن هم العشيرة .[80]هود:
؛ لأن  الحياة في العصر الجاهلي  حياةٌ قبلي ةٌ، والعصبي ةفا أساسُ نظامها  5لعشيرة لها منزلةٌ عميقةٌ في نفس العربي  الجاهلي 

، ويشترط في هذه العصبي ة أنْ ينصرَ الر جل أهل عصبي ته ظالمين كانوا أم مظلومين؛ إذ إن  نصرةَ ذوي القربى وحمايتهم  القبلي 
أو تعتريهم سُوءةٌ سنامُ العصبي ة القبلي ة. ويجدر بالعربي  ويَحْسُنُ به أن يكون وفي اً لأهل عصبي ته وناصراً  من أن ينالهم ضيْمٌ 

: "الحفائظ تحلل الأحقاد" لهم، وإن اختلفتِ الآراء ومالتِ الأهواء. ويؤي د ذلك ما جاء في الموروث العربي 
6. 

 للعشيرة: وفاءالدوافع  
وذلك أن ه فردٌ منتمٍ إلى جماعة، يحيق  الدّافع الوجوديّ  -1؛ منها:  الجاهلي  لعصبي ته )أهله وعشيرته(العربي  تتعدد دوافع     

به ما يحيق بهم، فإن أصابهم ضيمٌ فإن ه واجدٌ لا محالة في نفسه ما يجدون؛ لذا غدا العَطْفُ على ذوي القربى _وإنْ نَبَا الود _ 
، وعيصك منك وإن كان أشبا"على كل  عربي  جاهلي   واجباً وجودي اً   . 7، وفي ذلك تقول العرب: "أنفك منك وإن ذن 

 
 
 

                                                      

عراء،  1 عر والش  ينوري  )تـأبو محم  الش   .87 /1هـ،  1423دار الحديث، القاهرة، تح: أحمد محم د شاكر، هـ(، 276 د عبد الله بن مسلم بن قتيبة الد 
 العراق، شر،للن   شيدالر   دار الكتاني، جعفر: تح ،(ـه388 تــ) الحاتمي   رظفَ المَ  بن الحسن بن محم د علي   أبو عر،الش   صناعة في المحاضرة حِليَّة 2

  .1/297، م1979
هــ،  1404، دار الكتب العلمي ة، بيروت، 1هـــ(، ط 328تـــ  شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربهينظر: العقد الفريد، ابن عبد ربه الأندلسي  ) 3
2/ 208. 

 البصري   الت يمي   ىالمثن   بن معمر عبيدة أبو القرآن، مجاز: ينظر". منيعة كثيرة، عزيزة، عشيرة، :ههنا كنالر   ومجاز: "ىالمثن   بن معمر عبيدة أبو قال 4
 .230ص هـ،1381 القاهرة، الخانجي، مكتبة سزگين، فواد دمحم  : تح ،(هـ209 تـ)
. ة أو الجنس العربي  ة العربي  تجمعهم تحت لواء واحد فكرة الأم  ة، فلم تكن لة بين أفراد القبيلة في الجاهلي  وث ق الص  باط الذي كان يُ ة: هي الر  العصبي   5

ديوان المبتدأ و  = كتاب العبر ابن خلدون تاريخ ينالهم ضيمٌ أو تصيبهم تَهْلُكة".  وعر فها ابن خلدون بأن ها "الن عرة على ذوي القربى وأهل الأرحام أنْ 
 .160 /1م، 1988هـ،  1408، دار الفكر، بيروت، 2هــ(، تح: خليل شحادة، ط 808د )ابن خلدون تــ د بن محم  حمن بن محم  ، عبد الر  والخبر

والمعنى المراد من هذا المثل:  .349 /1هــ(، دار الفكر، بيروت، د. ت، 395تــ )الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري  بو هلال أجمهرة الأمثال،  6
 م حَمِيتَ له ونصرْتَه.إذا كانت بينك وبين ابن عم ك عداوة ثم  رأيتْه يُظل

ذن  أنفه يذِن  إذا . 101 /3، هـ 1418 بيروت، العلمية، الكتب دار ،(هـ276تــ ) الدينوري   قتيبة بن مسلم بن الله عبد دمحم   أبو الأخبار، عيون  7
      : أصلك منك وإنْ كان ذا شوكٍ داخلًا بعضُه في بعض. وعيصك منك وإن كان أشباسَالَ. 
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والمتتب ع لأشعار الجاهلي ين يقرأ فيها دعواتِ الوفاء للعصبي ة، لأن  الارتباط الوجودي  للفرد بالعشيرة أوجب ذلك، وفي ذلك يقول 
           ]الط ويل[:1عمرو بن قَميئة
لـــــى ومـــــي أَنَّ  عـــــَ مـــــ قـــــَ تـــــي ونـــــيأَســــــــــــــــــلـــــَ رَّ                                                                                                                                                                وَعـــــُ

 

ومُ   تـــــــــى وَقـــــــــَ هُ  أَظـــــــــفـــــــــارُهُ  الـــــــــفـــــــــَ مـــــــــُ                                                                                  وَدَعـــــــــائـــــــــِ
 

لا يُؤثِرُ عمرو بن قَميئة أن يَدَعَ جوار العشيرة على ما كان من نفيها له وإبعاده عنها؛ فقد ظل  يرى أن  كيان الفرد لن يكتمل 
عهم، فما الث أر من الأهل إلا  بأهله وعشيرته. وقد حذ ر بعض شعراء الجاهلي ة من متب ة معاداة أهل العصبي ة وإنْ كان له ثأرٌ م

بيع بن ضبع الفزاري   ضلالة الأشرارإلا              ]الط ويل[:2وهلاك الأخيار، يقول الر 
ذار روب حـــــــــــَ هُ  الَأقـــــــــــرَبـــــــــــيـــــــــــنَ  حـــــــــــُ                                                                                                                                                               وَإِنـــــــــــَّ

 

أتـــــي   ـــــــَ ي ـــــــاً  لـــــَ لات ـــــــاحِ  كـــــــل ِ  وَجـــــــهُ  افـــــتـــــِ ب                                                                                 صــــــــــــــــــَ
 

ن إِنَّ  أَخــــــــــاكَ  أَخــــــــــاكَ  ه أَخــــــــــاً  لا مــــــــــَ  لــــــــــَ
 ج

ى كَســـــــــــــــــــــاعٍ   يــــجـــــــا إِلــــَ يــــرِ  الــــهــــَ غــــَ لاحِ  بــــِ  ســــــــــــــــــِ
 

ـــــنَ  وَإِنَّ  ـــــمـــــر  م  عـــــَ  اب م ءِ ال ـــــَ اِعـــــل ـــــــَ ـــــــاحـــــــه ف  ج    جـــــن

ل  ض وَهـــــــَ ـــــهـــــَ ن ـــــَ ـــــــازي  ي ـــــب ـــــرِ  ال ي غـــــَ ـــــِ ـــــــاحِ  ب  ؟جـــــن
 

وحية من انتمائه إلى العشيرة؛ لذا غدا ات باعها ونصرتها    ويظهر أن  العربي  يحافظ على وجوده ويستمد  قوته الن فسي ة والر 
ة لاستمرار وجوده وبقائه.  ضرورةً ملح 

افالدّافع الأخلاقيّ  -2 ع الأخلاقي  العصبي ة القبلي ة؛ فأَوجَبَ على الجاهلي  الوفاءَ لأهل الن سب وحفظ أعراضهم : غذ ى الد 
تهم، يقول حاتم الط ائي هم بالحِلم عنهم والعفو عن زلا                  ]الط ويل[:3وصون حقوقهم واستبقاء ود 

                                                      

يرفي، معهد المخطوطات العربي ة، بن قَ  ديوان عمرو 1 ويَنْصَحُ المتلمس رجلًا العُر ة: الجُرم. . 80م، ص 1965هــ،  1385ميئة، تح: حسن كامل الص 
           ]الط ويل[انتقل عن عشيرته لخلاف وقع بينهما، يقول:

ةَ  ـــــــــَ هـــــــــث ـــــــــُ ن آلِ ب لًا مـــــــــِ ـــــــــِ ق ـــــــــَ ـــــــــت ن ـــــــــي أَمـــــــــُ ن ـــــــــَ ـــــــــت ل  خـــــــــِ
 

 

نــــــــــتُ أَ أَلا إِنــــــــــَّ  م وَإِن كــــــــــُ نــــــــــهــــــــــُ مــــــــــانــــــــــي مــــــــــِ  يــــــــــنــــــــــَ
 

مُ  هـــــــُ رضــــــــــــــــــــَ يَ عـــــــِ رضــــــــــــــــــــِ م وَعـــــــِ نـــــــهـــــــُ نـــــــي مـــــــِ  أَلا إنـــــــَّ
 

 

ذي ا هُ أَن يصـــــــــــــــــــــلـــــــمــــــــاكـــــــَ حـــــــمـــــــي أَنـــــــفـــــــَ  لأنَـــــــفِ يـــــــَ
 

لام هارون، طهــ(، تح: أحمد محم د شاكر و  216أبو سعيد عبد الملك بن قُريب )تــ الأصمعي  ات، الأصمعي    ، دار المعارف بمصر، د.ت، 3عبد الس 
 .286ص

ص هـ،  1347، صنعاء، ةراسات والأبحاث اليمني  ، تح: مركز الد  1هـ(، ط213، )تــبن هشام بن أيوب الحميري  عبد الملك  التيجَان في مُلوك حِمْيَرْ، 2
134. 

، ط 3 م له: حن ا نصر الحتي  ، 1ديوان حاتم الط ائي، شرح أبي صالح يحيى بن مدرك الط ائي، قد  . 82م، ص 1994هــ، 1415، دار الكتاب العربي 
          ]الط ويل[آخر:ويقول في موضع 

دُ ســـــــــــــــــــــــاداتِ الــــــــــعَشـــــــــــــــــــــــيــــــــــرَةِ عــــــــــارِفــــــــــاً  وَّ  أُســـــــــــــــــــــــَ
 

ذوَدا  دِ مـــــــــِ ـــــــــِ دائ ـــــــــي الشــــــــــــــــــــــَ ومـــــــــي ف ـــــــــَ ن دونِ ق  وَمـــــــــِ
 

ظـــــــــاً  ـــــــــِ ـــــــــرَةِ حـــــــــاف ـــــــــعَشــــــــــــــــــــــي ـــــــــى لِأَعـــــــــراضِ ال ـــــــــف  وَأُل
 

دا  وَّ ــــــــــــمُســـــــــــــــــــــــــَ ى أَكــــــــــــونَ ال ــــــــــــ  ت مِ حــــــــــــَ هــــــــــــِ ــــــــــــِ  ق  وَحــــــــــــَ
 

 .79 -78نفسه، ص 
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ل مـــــــَّ حــــَ نِ  تــــَ يــــنَ  عــــَ بــــقِ  الَأدنــــَ موُ  وَاِســـــــــــــــــتــــَ هــــُ                                                                                                                                                               دَّ
 

ن  طــــيــــعَ  وَلــــَ لــــمَ  تَســـــــــــــــــتــــَ ى الــــحــــِ تــــ  مـــــــا حــــَ لــــَّ حــــَ                                                                             تــــَ
 

ـــــــا الـعَشـــــــــــــــيـرَةِ  أَضـــــــــــــــغـــــــانَ  تـَرقِ  تـىم ـَ الَأن ـــــــِ  ب
 ج

م الَأذى وَكَفَّ   كَ  يُحســــــــــــــَ مـــــا الـــــداءُ  لـــــَ  مَحســــــــــــــَ
 

لًا عليها، بل إن  الت حلمَ    ت العشيرة أو تغاضيه عم ا قد تُلحقه به من ظلمٍ أو جَور مِن ة منه أو تفض   ولا يُعد  ترف ع الفرد عن زلا 
عي ف ها واسترضائها وعدم إثارة حفيظتها حق اً يجب على أبنائها عن العشيرة حقٌّ من حقوقها كما كانَ الس  ي سبيل تحصيل ود 

                ]الط ويل[:1الوفاء به، ويت ضح ذلك في شعر أوس بن حجر، يقول
بُ  أَلا ـــــــِ م ِ  اِبــــنَ  أعَــــت مـــــــاً  كـــــــانَ  إِن الــــعــــَ                                                                                                                                                               ظـــــــالــــِ

 

رُ   ـــــــهُ  وَأغَـــــفـــــِ ن هـــــــلَ  عـــــَ لا كـــــــانَ  إِن الـــــجـــــَ                                                                             أَجـــــهـــــَ
 

ـــــــالَ لــي مـــــــاذا تــرى يســـــــــــــــتشـــــــــــــــيــرنــي  وإنْ ق
 ج

َََن  عَََ    َََي اب َََجَََدنُ لاي  َََ زي ري مَََي ط  الأ مَََُ  َََ خَََل  م ٍّ مَََي
 

ة أقرب الأنساب، فكيف إنْ  ة، لأن  المود  ه كيلا ينبو الود  ولتنموَ المود  فمِنْ واجب العربي  الأخلاقي أن يُعتب عشيرته وأهل ود 
د العفو عن زلاتها، وهذا ما دعا إلكانت في أهل الن سب؟!. وكل  هذا وذاك اقتضى عُتبى الأهل والعشيرة وأوجَبَ  يه مَعُوِ 

     ]الكامل[:2الحكماء، يقول
عــــطــــي هـــــــا الــــعَشــــــــــــــــــيــــرَةَ  نــــُ قــــَّ هـــــــا حــــَ قــــيــــقــــَ                                                                                                                                                               وَحــــَ

 

ــــــــهــــــــا  ــــــــي رُ  ف ــــــــِ غــــــــف ــــــــَ هــــــــ وَن ــــــــَ ــــــــب                                                                             وَنَســــــــــــــــــــــودُ  اذَن
 

ـــــــا وَإِذا ن لـــــــُ مـــــــِ  حـــــــَ هـــــــا الـــــــعَشــــــــــــــــــــيـــــــرَةُ  تـــــــُ قـــــــلـــــــَ  ثـــــــِ
 ج

مـــــــــــنـــــــــــا  هِ  قـــــــــــَ عـــــــــــودُ  وَإِذا بـــــــــــِ عـــــــــــودُ  تـــــــــــَ  نـــــــــــَ
 

، وخلقٌ حميدٌ وَجَبَ أنْ يتحل ى به العربي  ا ، وقد أضحى قيمةً أخلاقي ةً ويبدو أن  مداراة العشيرة وات باعها موروثٌ أخلاقي  لجاهلي 
يغرسها الآباء في نفوس أبنائهم ويوصون بها ويَدْعون إليها، ويظهر ذلك في وصي ة زهير بن أبي سُلمى ابنه كعباً ال تي لاقت 

     ]الط ويل[:3في نفسه قبولًا واستحساناً، وعن ذلك يعب ر كعبٌ بقوله
فـــوِ  الـــعـــَ ـــــــِ انـــي وَب                                                                                                                                                               وَعَشـــــــــــــــــيـــرَتـــي أَبـــي وَصـــــــــــــــــــــ 

 

ـــــــدَّ   ال ـــــــِ نــــــهـــــــا فــــــعِ وَب هـــــــا أُمــــــورٍ  فــــــي عــــــَ ريــــــبــــــُ  تــــــُ
 

كَ  ومـــــــَ قِ  وَقــــــَ بــــــِ اِســــــــــــــــــــتــــــَ ـــــــَ ةَ  ف وَدَّ مُ  الــــــمــــــَ  فــــــيــــــهــــــِ
 ج

كَ   فســـــــــــــــــــــَ بـــ وَنـــَ نـــِ  ذي هـــــــاجـــَ ـــــــَّ د ال ـــــــَ هـــــــا ق عـــيـــبـــُ  يـــَ
 

ويظهر من القول الآنف الذ كر أن  شتمَ العشيرة ومحاولةَ الانتقاص من قدرها من المحارم ال تي يجب الت رفع عنها والت عفف؛ لذا 
دقها أفعا عراء أنفسهم على ما بَدَر منهم من ذم  العشيرة، وندمُوا على ما صَدَر منهم من أقوالٍ لم تصِ  لهم، عاتب بعض الش 

           ]الط ويل[:4يقول كَعب بن جُعَل
تمِ العشـــــــــــــــيرةِ بعـــــــدَمـــــــا تُ على شـــــــــــــــ ـــــــدمـــــــْ                                                                                                                                                               ن

 

وا   ــــر  تْ لــــل ـــــــ  ــــب ــــت همضــــــــــــــــــى واســــــــــــــــــت ـــــــُ  ةِ مـــــــذاهــــب
 

طِيعُ دَفعاً لِمَا مضــــــــــــــى  فأصــــــــــــــبحْتُ لا أســــــــــــــْ
 ج

ه  رع حَََالََبَََُ رُدع الَََدَّرَّ فََي الضََََََََ ي ا لا يََ   كََمَََي
 

                                                      

 .82م، ص 1979هـ،  1399 ، دار صادر، بيروت،3ديوان أوس بن حجر، تح: محم د يوسف نجم، ط 1
بي ات،المفضلي   2 ل الض  لام هارون، طتح: أحمد محم د شاكر و  ،المفض   .355ص  ،، دار المعارف، د. ت6عبد الس 
م له:  ديوان كعب بن زهير، صنعة الإمام أبي سعيد الحسن 3 كري، قد  ، طبن الحسين الس  ، 2حن ا نصر الحتي  م، ص 1996، دار الكتاب العربي 

 .100 /3ة ذي الإصبع العدواني في: الأغاني، نظر وصي  . وت209
عراء، محم   4 م بن عبيد الله الجمحي  )تــ طبقات فحول الش   .573 /2ة، د. ت، ، جد  د شاكر، دار المدني  هـ(، تح: محمود محم  232د بن سلا 
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يم؛ رب ى الآباء عليها أبناءهم، وأوصى بها حكماء الجاهلي ة ال ذين خبروا الحياة،  عُتبى أهل الن سب شِيمةً وأضحى  من الش 
دوا بتَبيان واجب الأبناء ات جاه عشرائهم. وقد تغن ى بعض وأضحوا على درايةٍ بأن  مداراة العشيرة واجبُ   الفرد وحقُّ العشيرة، وتعه 

يمة وغدت مثارَ فَخْرٍ بينهم، ومن ذلك فخر حاتم الط ائي، يقول عراء بهذه الش       ]الوافر[:1الش 
ن وَمـــــــا تـــي مـــِ تـــمُ  شــــــــــــــــيـــمـــَ ي اِبـــنِ  شــــــــــــــــَ مـــ                                                                                                                                                                عـــَ

 

ـــــــا وَمـــــــا     فٌ  أَن ــــــِ خــــــل ن مــــــُ ــــــنــــــي مــــــَ جــــــي ــــــَ رت ــــــَ                                                                               ي
 

هُ  حـــــــَ أَمـــــــنـــــــَ لـــــــى ســـــــــــــــــــــَ تِ  عـــــــَ لا  تـــــــ   الـــــــعـــــــِ  ىحـــــــَ
 ج

كــــــــــيــــــــــنــــــــــي لا أَن مــــــــــاوِي ِ  أَرى    يَشــــــــــــــــــــــــتــــــــــَ
 

فح عن جور العشيرةوأجلى ظهور للوفاء الأخلاقي  للعصبي ة القبلي ة يكمن في        والت رفع عن مبادلتها الغي  بالغي   الص 
در بالإحن. ويظهر أن  مسو غَ ذلك الا نآن واكتظاظ الص  رتباطُ الوجودي  والظ لم بالظ لم وإعتابُ ذوي القربى منعاً للقلى والش 

، وما ترب ى عليه من شِيم وأخلاقٍ تعلي من شأن العشيرة في نفس الفرد ال ذي يحرمه وحي  عم الن فسي  والر  ه بالد   بالعشيرة ال تي تمدُّ
 ... ؤدد والحماية، كما قد يعرضه للخلع، وفي وصية ذي الإصبع خيرُ دليلٍ على ذلك، يقول: "يا بني  الخروجُ عليها من الس 

ن ي مُوصيك بما إنْ حفظته بلغتَ في قومك ما بلغتُه، فاحفظ عن ي: أَلِنْ جانبك لقومك يحب وك، وتواضعْ لهم يرفعوك...، ولا إ
دوك"  .2تستأثر عليهم بشيءٍ يسو 

ارخ وتلبية نداء المستغيث فقد ت عي نَ عليها ولا يعزب عن البال أن  العصبي ة كما ألزمَت أبناء العشيرة بواجبات؛ منها إجابة الص 
لأبنائها؛ منها الأخذ بثأر مَنْ لم يستطع إدراك ثأره أو تسليم الدِية. فالعشيرة وفق قانون  واجباتٌ وحقوقٌ عليها الوفاء بها

عمادها -العصبي ة القبلي ة تفرضُ على أبنائها مؤازرتَها ونصرتَها ظالمةً كانت أم مظلومةً، ويلزمها هذا القانون بنَجْدَةِ أبنائها 
إنْ لَحِقَ بهم جَورٌ أو نَزَلَ بهم ظُلم. وهذا يقتضي أن يكون أفرادُ العشيرة متضامنين متعاضدين يَعصمون عشيرتهم  -وعضدها

من ملم ات الحوادث فترفدهم بالن صرة وتؤم ن لهم الحماية. وهذا الت ضامن قد أوثق عُراه وأحكمها ما تمت ع به العربي  الجاهلي  
فحُ عم ن تربطهم به رابطة الن سب. من خِلال وشِيم، برز  منها الوفاءُ لأهل عشيرته والص 

  :اً عريّ ش اً غرضلعتاب مفهوماً وجدانيّاً و ا -
أثبتتْ معاجمُ الل غة المعنى الأصـيل )الوَجْد( للأصـل الصـحيح )عَ تَ بَ( ال ذي اُشـتق  منه المصـدر )العِتاب والمَعْتَبة والعَتْب 

ثناء الت عريف بالجذر الل غوي  وَجْدَ العاتِبِ لدخول أمرٍ أفســـــد الحال وغي رها. فضـــــلًا عم ا اقتضـــــته زيادة والمَعْتِبَة(، وبي نتْ في أ
المبنى من زيادة المعنى، فالت عاتب تواصــــــــــفُ المتعاتبين للموجدة، والمعاتبة اســــــــــتزادٌ في الل وم، في حين أن  العُتبى إرضــــــــــاءُ 

 .3ى مسر ته ومرضاتهالعاتب بتركِ ما وَجَده عليه والر جوع إل
الوَجْدَ فســـادُ ذات البَيْن واغبرارُ الجو  مم ا أقض  مضـــجع العاتِب، وبث  في قلبه حزازاتٍ من الهم  والغم ،  ويبدو أن  ما اســـتوجب

 .   إلا  أن ه لم يُطرق على المضض ويُغمض على الظ لم، ولم يَجِم على الحزن، بل بث  موجدته مُستَبقِياً الود 
ب  وقد أشـــــــــارت نفس المعاتَب_ إلى أن   من هاوقوعبعض معاجم المعاني _في أثناء ترتيبها درجات الموجدة الن فســـــــــي ة حســـــــــْ

لت هذه المعاجم القولَ في الفروق  .4العتاب أولى درجات الموجدة الن فســــــي ة ثم  الل وم ثم  الت قريع ثم  الت وبيخ ثم  الت أنيب وقد فصــــــ 
: "العتاب:بين درجات الموجدة الن فسي ة )ال داقة في  ل وم والعتاب(، يقول العسكري  ة والص  هو الخطاب على تضييع حقوق المود 

                                                      

 .28، ص ديوان حاتم الطائي   1
 .100 /3الأغاني،  2
 (.بَ تَ (. و: لسان العرب، مادة )عَ بَ تَ ينظر: كتاب العين، مادة )عَ  3
يخ، ط320تــ ) حمن بن عيسى بن حم اد الهمذاني  ة، عبد الر  ينظر: الألفاظ الكتابي ة في علم العربي   4 ، مركز الر سالة 1هــ(، تح: موفق صالح الش 

راسات وتحقيق الت راث،   .19م، ص 2011هــ، 1432للد 
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يارة وترك المعونة وما يشــاكل ذلك، ولا يكون العتاب إلا  مم ن له موات  يمت  بها، فهو مفارقٌ لل وم مفارقة بي نة" . 1الإخلال بالز 
ا أو  ة وتغي ر الحــال، في حين أن  في الل وم فلن يكون العتــاب إذن إلا  في ذوي القربى لِمــَ ذِ المود  رثتــه أفعــالهم من نُب وِ الود  ونَبــْ

رر في فعله سواءٌ أكان فعله حسناً أم كان قبيحاً   .2تنبيهاً للفاعل على موقع الض 
معاتَب، فضلًا في أثناء تعريفها العتاب إلى بعض ضمني اته؛ ومنها أن يذكر العاتِب دال ته على ال كتب الأدبوألمحتْ بعض 

: "العتاب: مخاطبة الإدلال ومذاكرة الوَجْد على  ة، يقول ابن الأثير الحلبي  عن مبتغى العاتِب وهو تبيان الموجدة صــــوناً للمود 
ة"  .3العاتب، والمحافظة على المود 

ه  عر ومعانيه، فخص  ابن رشيق ببابٍ مستقلٍ  وتناولَ بعض نق اد الأدب ودارسوه العتابَ في أثناء كلامهم على موضوعات الش 
عر الأخرى كالهجاء والمدح، إذ إن  العتاب حالٌ بين حالين فهو طرفٌ لكل  واحد منهما لَ 4منفردٍ عن موضـــوعات الشـــ  . وفصـــ 

ط فيه لتتحق ق الغاية المرجو ة منه، يقول: "وإنْ كان  ة وشـــــــــــاهد  ]العتاب[القولَ في أهمية العتاب، ودعا إلى الت وســـــــــــ  حياة المود 
فاء فإن ه بابٌ من أبواب الخديعة يُســـــــرع إلى الهجاء، وســـــــببٌ وَكِيْد من أســـــــباب القطيعة والجفاء، فإذا قل  كَلَّ داعية الألفة الو 

نَ جانبه وثَقُلَ صــاحبه" حبة، وإذا كثُرَ خَشــُ . وكان ابن رشــيق مســبوقاً إلى هذا الأمر فقد تحد ث الجاحظ عن أهمي ة 5وقَيْدُ الصــ 
ط في العتا ب وبي ن المواضـــــــعَ ال تي تُوجب العتاب والمواضـــــــعَ ال تي تُلزم اطِ راحه، يقول: "واعلم أن  كثرة العتاب ســـــــببٌ الت وســـــــ 

ديق، فكُنْ فيه بين أمرين: عاتبْه فيما تشــــــــتركان في نفعه وضــــــــر ه  للقطيعة، واط راحه كل ه دليلٌ على قِل ة الاكتراث لأمر الصــــــــ 
. ويُضــــــمر كلام الجاحظ وابن رشــــــيق تحذيراً من متب ة كثرة 6تســــــلمْ لك ناحيته" وذلك في الهينات، وتجافَ عن بعض غفلاته

ة. وفي ســـــبيل بلوغ الغاية المرجو ة من  ط فيه لاســـــتبقاء المود  ، ودعوةً إلى الت وســـــ  العتاب ال تي تُورث البغضـــــاء ويَنْبُو معها الود 
الاســـــتعطاف والاســـــتئلاف، والاحتجاج والانتصـــــاف، والمن  العتاب بي ن ابن رشـــــيق أســـــاليبَه وتفاوتَ الن اس في طرائقِه، منها 

ة ويصــــــــــلح شــــــــــأن المتعاتِبين من دون أن ينحى 7والإجحاف، والاعتذار والاعتراف . وهذا كل ه إن ما يســــــــــتبقي الود  ويديم المود 
أن يقول حازم القرطاجن ي: "ف ئمة أو يحيل عليه بالت عنيف، وفي هذا الشـــــ  ويقصـــــد [ملاك الأمر فيها العاتِب على المعاتَب باللا 

 .8الت لطف والإثلاج إلى كل  معتذر إليه أو معاتب" ]طرائق المعاتبات والاستعطافات
 ، والن اظر في دراســـــــات دارســـــــي الأدب ونق اده يجد أن  منهم مَنْ رأى في العتاب خيراً فتكل م على أهميته؛ إذ إن ه يســـــــتبقي الود 

در وما انطوى ويســــتل  ســــخيمة  ر من صــــفحات الأقوال والأفعال. فظاهر العتاب  عليه من الصــــ  إِحن وضــــغائن، ويمحو الشــــ 
 ]الوافر[ :9خيرٌ، ويظهر ذلك في رسالة الحارث بن كلدة إلى بني عم ه، يقول

                                                      

1  ، ، طالفروق في الل غة، أبو هلال العسكري   .53ص م،1980هــ،  1400، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، 4تح: لجنة إحياء الت راث العربي 
 .52، ص نفسهينظر:  2
ين أحمد بن إسماعيل بن الأثير الحلبي  )تــ  3 هــ(، تح: محم د زغلول سلام،  737جوهر الكنز تلخيص كنز البراعة في أدوات ذوي اليراعة، نجم الد 

 .587ارف الإسكندرية، د. ت، ص منشأة مع
عر وآدابه ونقدهينظر: العمد 4  .121 /1، ة في محاسن الش 
 .160 /2، نفسه 5
ياسي ة، الر   6  .87 -86هــ(، دار الهلال، د. ت، ص  255تــ )عمرو بن بحر الجاحظ سائل الس 
عر وآدابه ونقده،  7  .160 /2ينظر: العمدة في محاسن الش 
رقية، د.تهــ(، تح: محم  684تــ ج الأدباء، حازم القرطاجن ي )منهاج البلغاء وسرا 8  .352، ص د الحبيب خوجة، دار الكتب الش 
ين الأسد، ط  9 ، ناصر الد  عر الجاهلي  الأمالي، أبو  . ووردت الأبيات منسوبةً لأعرابي  في:132م، ص 1988، دار المعارف، مصر، 7مصادر الش 

، ط 356تــ )علي  القالي  إسماعيل بن القاسم  م، 1926هــ،  1344، ، دار الكتب المصرية  2هــ(، عُني بوضعها وترتبيها: محم د عبد الجواد الأصمعي 
2/ 119. 
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ة أخت العداوة، ومنهم من حذ ر من متب ة ال ة، والمحاج  عتاب، إذ إن ه يجمِش الود  و"يبعث على الت جني، والت جن ي أخو المحاج 
لوان وباعث الهجران" رسول الفرقَة وداعي القِلى ]وهو[والعداوة أم  القطيعة...   . 1وسبب الس 

أ في بعض أشـــعار العرب وأمثالهم ما يمكن ، ويُقر 2ومنهم من بي ن عدم جدوى معاتبة مَن خانَ الود  وآثر الهجْرَ على الوصـــل
أن، فقد أُثر عن العرب قولهم: "إن ما يُعاتب الأديم ذو البشـــــــرة" لَ في هذا الشـــــــ  . فاشـــــــترطوا ألا  يحمل العتابُ 3أن يكون الفَصـــــــْ

 المعاتَب على الل جاج فيما كُره منه وعُتب من أجله.
اعر الجاهلي  عشـــيرته ؛ عاتب فيها ايده على قصـــائدَ جاهلي ةٍ وقد وضـــع البحث  ها فلم تجب نداءَ من اســـتغاث ال تي نَبَا و لشـــ  د 

في اســــــــــــتنَبَاطِ أهم المعاني ال تي انطوت عليها هذه البحثُ بها من أبنائها، فراح يشــــــــــــكو ما أحس  به من ظُلم وجَور، واجْتَهَدَ 
اعر من المعاني ال تي أتى على ذكرها في ذلك الموقف وأَتْبَعَ كل  معنىً الوجداني  )عتاب العشيرة(،  القصائد ليبي ن مبتغى الش 

اعر من بث  الموجدة، وســـاعدتتْ في بأهمِ  ظاهرة فن ي ة اشـــتمل عليها وبرزَتْ فيه، ف فَتْ عن حال الواجد، وأبانَتْ غايةَ الشـــ  كَشـــَ
اعر، وأســــــهمت في تأدية العاتِب مهمته بإخبارٍ أدبيٍ  صــــــار شــــــعراً،  لالة وذإقناع المتلقي  بمراد الشــــــ  لك بعد أن عر ج على الد 

  له، وما أتى على ذكرِهِ دارسو الأدب ومصنِ فو موضوعاته.الل غوي ة لمصطلح العتاب والمعنى الاصطلاحي  
 الجاهليّةقصيدة ضامين عتاب العشيرة في الم: 

 :الإدلال خطاب -1
ة الفعل الط بيعي ة للعاتِب على الموجدة ال   ر مطلع قصيدة العتاب، إن ه رد  تي ألم ت به، يبث  فيه دال ته على العشيرة ال تي يتصد 

ينتمي إليها، ويقارن فيه بين صنيع الفرد ال ذي يحرص على صون رباط العصبي ة للعشيرة وصنيع العشيرة ال تي خبطت في 
، يقول عشوائها وفَالَ رأيها في أبنائها. ويُلحظ ذلك في معتبة أفنون الت غلبي 

              ]البسيط[:4
ـــــــاً  غلــــــأبــــــَ  يــــــب بــــــَ ل حــــــُ ـــــــِ  ل مِ ســـــــــــــــــــَ  فــــــي وَخــــــَ هــــــِ  راتــــــِ

 

ؤادَ  نَّ أ  وى  الـــــفـــــُ م اِنـــــطـــــَ نـــــهـــــُ لـــــى مـــــِ زَنِ  عـــــَ  حـــــَ
 

                                                      

 يجمِش: يَحْلِق. .71 -70 /1جمهرة الأمثال،  1
 .125 /3عيون الأخبار، ينظر:  2
 .70 /1جمهرة الأمثال،  3

لي ات، ص  4  .262المفض 

                                                                  ي                                                                                             ي وقــــــــــولــــــــــِ تــــــــــِ عــــــــــاتــــــــــبــــــــــَ مــــــــــُ  ألا أبــــــــــلــــــــــغْ 
 

ـــــــد حَ نـــــــي عـــــــمـــــــِ  بـــــــَ   ـــــــابُ الـــــــعـــــــِ  نَ ســــــــــــــــــــُ ي فـــــــق                                                                                  ت
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهمْ إلي لي ذنــبٌ  كــانَ  هــلْ  لْ وســـــــــــــــَ 
 ج

مْ غِضــــــــــــــــــــــاب  هــــــــُ ــــــــُ ب ــــــــِ ت ــــــــأُعــــــــْ هُ؟ ف ــــــــْ ن مُ مــــــــِ  هــــــــُ
 

 ج    راراً تــــــــــبــــــــــاً مــــــــــِ كــــــــــُ  إلــــــــــيــــــــــهــــــــــمُ  تُ كــــــــــتــــــــــبــــــــــْ 

ــــــــــَ   ــــــــــم ي ــــــــــل ــــــــــَ رجــــــــــِ ف ــــــــــهــــــــــمْ  ي  ع إِل  وابجــــــــــَ  ل
 

رهــــــــــــمْ  ــــــــــــيتــــــــــــَ  فــــــــــــلا أدري أغــــــــــــيــــــــــــ                                                                                                                                                                  نــــــــــــائ
 

                                                                                  واابـــــــــُ أم مـــــــــالٌ أصــــــــــــــــــــــَ  هـــــــــدِ الـــــــــعـــــــــ وطـــــــــولُ  
 

ـــــــــــَ  ـــــــــــَ  نْ مـــــــــــَ ف ـــــــــــدومُ  كُ ي ـــــــــــه وَ  لا ي ـــــــــــَ ل  اءٌ ف
 ج

 بُ انــــــــــقــــــــــلا بُ رِ تــــــــــَ غــــــــــْ وفــــــــــيــــــــــه حــــــــــيــــــــــن يــــــــــَ  
 

ـــــــــــــمٌ  ـــــــــــــعـــــــــــــهـــــــــــــدي دائ ـــــــــــــهـــــــــــــم وود   ف  ج    يل

ى حـــــــــال إذا شــــــــــــــــــــــَ   لـــــــــَ  واابـــــــــُ وا وغـــــــــَ دُ هـــــــــِ عـــــــــَ
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د ـــــــَ ـــــــتُ  ق  مَهـــــــلٍ  عَلى جـــــــارَوا مَن أَســــــــــــــبِقُ  كُن
 

ن  ـــــــدِ  مـــِ م مـــــــا آدَمَ  وُل ـــَ عـــوا ل خـــلـــَ ـــَ نـــي ي  رَســـــــــــــــــَ
 

ـــــــ ــــــواف يَّ  ال ــــــَ ل م عــــــَ ــــــَ ك وَل ـــــــِ م أَمــــــل هــــــُ ــــــَ ــــــت ي ــــــَ ـــــــال ي ــــــَ  ف
 

تــ ى  ـــــــتُ  حــَ ي حــَ لــى اِنــتــَ نِ  الَأرســـــــــــــــــــــاغِ  عــَ نــَ  وَالــثــُ
 

ياح وتغلغلَ إلى أثبت  أفنون دال ته على عشيرته ال تي أسلمته من دون عُر ة جر ها إليها في بلاغ شعري  جرى فيها جري الر 
ئمة أو يحيل عليها بالت عنيف، ولجأ إلى المقابلة  مسامعها، واحترس في أثناء إثبات دال ته على عشيرته من أنْ ينحى عليها باللا 

الة ال تي جل ت حسن صنيعه في عشيرته )قد كنت أسبق من جاروا على مهل من فأتبعَ  بين المواقفوالموازنة   الكلامَ على الد 
( وسفاهة -ولد آدم( بالحديث عن قبيح فعلهم )يخلعوا رسني أيهم، ثم  أثبت مآلات صنيعها فيه )انتحيتُ على ر  فالوا علي 

 الأرساغ والث نن(.
بي  دال     ]الط ويل[:1ته على عشيرته، ويعرض من ته عليها وتقصيرها في حق ه، يقولويُثبت مُحْرِز بن المُكَعْبِر الض 

غ اً  أبـــلـــِ ـــــــ  دي ـــــــثُ  عـــــــَ  الـــنـــوَى  بـــهـــــــا صـــــــــــــــــــــار حـــي
 

بــــــــيــــــــنَ  لــــــــدهــــــــرِ  ولــــــــيــــــــسَ   اءُ  الــــــــطــــــــالــــــــِ نــــــــَ    فــــــــَ
 

الـــــى م إذا كُســـــــــــــــــــــَ  مـــــنـــــطــــــقٍ  غـــــيـــــرَ  لاقـــــيـــــتـــــهـــــُ
 

ى  ـــــــهـــــــَّ ل ـــــــُ ـــــــه ي ـــــــولُ  ب ـــــــب ـــــــمـــــــت ـــــــاءُ  وهـــــــو ال ن  عـــــــَ
 

رُ  ــــــــِ  ــــــــتُ  مــــــــن أُخــــــــب ــــــــي ــــــــد أَن لاق مُ  ق ــــــــُ ــــــــت ــــــــي  وف
 

ـــــــتُ  ولــو  ئ ـــــــالَ  شــــــــــــــــِ ئــونَ  ق ــِ ــب ــمــن  أســـــــــــــــــــــاؤوا ال
 

عرية سوْءَ صنيع عشيرته وإجحافها في حق ه من تركِ المعونة والإخلال بحقوق أبنائها  قابلَ مُحْرِز بن المُكَعْبِر في رسالته الش 
يئة كما أن هوفيتُمُ  قد أَن لاقيتُ  من أُخبِ رُ )كسالى إذا لاقيتهم( بحسن صنيعه ) يئة بالس  لم يُطرق  (. ويظهر أن ه لم يكافئ الس 

(؛ أي: إن ه تجن بَ معاداة عشيرته كما أَنِفَ من أساؤوا المنبِئونَ  قالَ  شِئتُ  لوعلى المضض أو يغمض عن ظلم عشيرته )
ها نواجذ الل وم.  مداهنتها ومحابتها، وسعى إلى الت حذير من متب ة سوء صنيعها خشيةَ أن تقرصها ألسنةُ الملامة وتعض 

ال ته على عشيرته وعرضِ من ته عليها أن  فعل العشيرة لم يوغر صدره، بل إن  خطاب الإدلال في ويت ضح من إثبات العاتِب د
خ وفاء العربي  لأهل عصبيته والتزامه بما أوجبه عليه رباط العصبي ة للعشيرة فلم يبادلها الغي   قصيدة العتاب الجاهلي ة قد رس 

لة بالغي  والجور بالجور مع المقدرة على ذلك، ونب ه ع لى زلات العشيرة وعفو العاتب عن هفواتها لرَأْبِ ما انفرط من عقد الص 
. ولعل  ذلك أحفظ لوجودهما )وجود الفرد المتحق ق بوجود العشيرة ووجود العشيرة ال ذي تكتسبه  وتقوية ما وَهَن من حبال الود 

ماء؛ إذ إن  معاداة أهل العصبي ة ضلالة الأشرار و  هلاك الأخيار. ولا يخفى ما في خطاب الإدلال من من أفرادها( وأحقن للد 
الر غبة في الت عويض الن فسي  عن الن قص ال ذي أصاب العاتِب على العشيرة من دون أنْ يعر ض بها أو يحط  من شأنها؛ أي 

 إن ه يُعْتِبُ نفسه بإثبات شيمه ومناقبه.
مات الفن ي   أسلوب الإبلاغ الشعريّ  وبدا أن   برز هذا الأسلوب في مقط عات القصيدة  ، وقدخطاب الإدلالة في من أبرز الس 

ة، منها شعر الحرب لن جدة والفك  وما يقتضيه من طلب ا الجاهلي ة كما ظهر في قصائدها الط وال، وظهر في موضوعات عد 
زب عن البال ولا يع  منتظر.لعشيرة وتحذيرها من غزوٍ الأعداء، فضلًا عن نصح ا بالن صر وهجاء الافتخارمن الأسر أو 

. و  اعتذاري ات الن ابغة الذ بياني   عر الجاهلي  عراء قد وغير ذلك من موضوعات الش  يغ اللفظي ة ال تي افتتح بها الش  أك دت بعض الص 
عري   ، منها )يا راكباً إم ا عرضت فبل   ة على أن ها نظمٌ رسائلهم الش  سلوب ، أبلغ...(. وينم  هذا الأغن، ألا أبلغ، من مبلغ عني  شفوي 

عري  بلاغَ ن المرسِل من تلق ي المرسَل إليه يقي على عر وأثره في تحقيق المبتغى في العصر الجاهلي  ه الش   .، ووعيه بأهمية الش 
ة )أبلغ(، فظي  وبرز هذا الأسلوب في قصائد العتاب الجاهلي ة ال تي يفتتح فيها العاتب معتبته افتتاح الر سالة من حيث الصيغة الل  

بي   رسالةي ويظهر ذلك ف عري ة ومُحْرِز بن المُكَعْبِر الض  د، فقد أفنون التغلبي  الش  عري  المرسَل إليه  مابلاغهفي  احد  الش 
                                                      

ين، ط 502خطيب الت بريزي  )تــ شرح ديوان الحماسة، ال 1 يخ، وضع فهارسه: أحمد شمس الد   ، منشورات محم د علي  1هــ(، كتب حواشيه: غريد الش 
 .1017 /2، م2000هــ، 1421ة، بيروت، لبنان، بيضون، دار الكتب العلمي  
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والإساءة  مافيه سفاهة رأيهافي العشيرة مقابلَ  مابين حدثين متضادين: جميل صنيعه افيه (، وقابلا، عَدِي  بيب: حُ ما)عشيرته
اعر وعشيرتهما يثبت القطيعة بين الط  سَل إليه المر حديد ويظهر أن  في ت. ماإليه واقتصار الت واصل بينهما على  رفين: الش 

عري ة ال تي تحفظ ويتناقلها الن اس اعر ، 1الر سائل الش  وءكما يجدر بالذ كر أن  الش  أفنون صر ح  فقدى، ين لم يجازيا الإساءة بالس 
وحي   . ويظهر أن  العناية بالغاية )الفؤاد انطوى منهم على حزن( شر بذكره بعدتجاه الحدث ال ذي لم يباا بالأثر الن فسي  والر 

اعر  المتجل يةبة الإصلاحي ة للمعتَ  قبل في مطلع قصيدة العتاب  ماعلى عشيرته مادال ته ينفي رأب ما انصدع سو غت إثبات الش 
عري ة مقام العتاب وما ولاءم إلى رشدها ويعود خيط الود  بينهما. ؤوبالت صريح بصنيع العشيرة عل ها ت ت بعض الأساليب الش 

ن في صيغ الأسلوب الخبريّ المتضمَّ ، منها دال ته على العشيرةالواجد يثبت فيه تضم نه من معانٍ مثبتة في بلاغ شعري  
 كُسَالىأبلغ عدي اً: ، مَهلٍ  عَلى جارَوا مَن أَسبِقُ  كُنتُ الفؤاد انطوى على حزن_  وخلل في سراتهم:بيباً : أبلغ حُ الأمر) :الإنشاء

ويبدو أن  صيغَ الأمر )أبلغْ_ خل ل( قد خرجت عن غرضها الر ئيس )وجوب الفعل( إلى غرضٍ آخر )الن صح  (.لاقيتهُم إذا
والإرشاد(؛ أوضحته الجملة الخبري ة ال تي أثبتت أثر الموجدة في نفس العاتب وجميل صنيعه في عشيرته، وأزالت الل بس ال ذي 

لق بالأمر من معانٍ قد يوحي بها المقام الذي نُظم فيه هذا المقال من مثل الوعيد والت هديد إلا  أن  الواجد لا يبتغيها؛ يمكن أنْ يع
وفضل العاتب في  أثر الموجدةب ذلك أن  الخبر المثبت في سياق الأسلوب الإنشائي الط لبي  لا يحتمل إلا  إقرار المتلقي  

اعر بدال ته على عشيرته. ويظهر أن  البلاغ العت ابي  الشعري  بوساطة أساليبه الإبلاغي ة نحا منحىً إصلاحي اً، ذك ر فيه الش 
ك أبنائها بعصبيتهم القبلي ة؛  عشيرته، واحترس فيه من معاداة العشيرة ليحافظ على مكمن قوتها وسنام وجودها المتمث ل في تمس 

نآن والقِلى فضلًا لذا رَك زَ على معاني العتاب الودي ة ال تي تشي بأهم ية توطيد الآصرة القبلي ة مستبعِداً المعاني ال تي تثير الش 
عن المعاني ال تي تحذ ر من متب ة سوء طَوي ة أبناء العشيرة إنْ أساءتْ معاملتهم، وترف ع فيه عن الت زلف والاستعطاف قدْر 

إذ إن  الن صرة لم تعد في ساحات المعارك فحسب بل إن  في رد   تجن به الت عالي والاستكبار، وأك د التزامه بقوانين الن ظام القبلي  
 العشيرة عن غي ها نصرةً أيضاً.

 مذاكرة الوجد: -2
اعر ما أقض   اً في قصيدة العتاب الجاهلي ة، فلا تكاد تخلو معتبةٌ شعري ةٌ منها؛ يبي ن فيها الش  احتل ت مذاكرة الوجد مكاناً مهم 

ته للمتلقي  ال تي أوجبت الوَجْدَ على عشيرته. مضجعه، وبث  في قلبه حزازاتٍ م ن الهم  والغم ، فيباشر بذكر موجدته، ويبث  حج 
، يقول وبرز ذلك في معتبة أفنون الت غلبي 

   ]البسيط[:2
ـــــــ يَّ  الـــــــواف لـــــــَ م عـــــــَ ك وَلـــــــَ ـــــــِ م أَمـــــــل هـــــــُ يـــــــتـــــــَ ـــــــالـــــــَ ي  فـــــــَ

 

تــ ى  ـــــــتُ  حــَ ي حــَ لــى اِنــتــَ نِ  الَأرســـــــــــــــــــــاغِ  عــَ نــَ  وَالــثــُ
 

ـــــــتُ  أَل ومــي ســـــــــــــــــــــَ د قــَ ـــــــَ دَّت وَق م ســـــــــــــــــــــَ رُهــُ ـــــــاعــِ  أَب
 

يـــنَ  مـــــــا  ةَ  بـــَ ـــــــَ دَنِ  الـــعـــيـــصِ  ذاتِ  رَحـــب الـــعـــــــَ ـــــــَ  ف
 

ـــــــــوا إِذ ب رَّ ـــــــــَ ـــــــــنِ  ق ب و  لِاِ م ارٍ ســـــــــــــــــــــــَ رَهـــــــــُ ـــــــــاعـــــــــِ  أَب
 

طـــــــــــاءٍ  دَرُّ  للَِّ   نِ  ذا كـــــــــــانَ  عـــــــــــَ بـــــــــــَ  غـــــــــــَ
 

ى زَوا أَنــــــ  راً  جــــــَ وء عـــــــامــــــِ م ىســــــــــــــــــــُ هــــــِ ــــــِ عــــــل فــــــِ  بــــــِ
 

وء يَجزونَني كَيفَ  أَم  نِ  مِنَ  ىالســــــــــــــُّ  الحَســــــــــــــَ
 

عة والقدرة على البذل والعطاء يُثبت أفنون الواجدُ على عشيرته في مع تبته تداعياتِ الوجد، فقد ضن ت عليه بأباعرها مع الس 
خذلاناً له ونصرةً لمن سواه )ابن سَوار(. ويفصح في أثناء مذاكرة الوجد عن ضلالة رأيها وتداعيات ذلك وأثره فيه؛ فقد أسلمه 

(. ويظهر أن  مذاكرة الوجد لم تغمر صدر الواجد بالحماطة أو لثُنَنِ وَا الَأرساغِ  عَلى اِنتَحَيتُ الن أي عنها إلى أراذل الن اس )

                                                      

1 ،" عري ة في العصر الجاهلي  "قراءة في بدايات الن وع الأدبي  ة، ع ة العلوم الإنساني  د مقابلة، مجل  م  حلقادر مبيضين و جمال ممهى عبد ا الر سائل الش 
 .355 -354م، ص 2015، 26

 . الأرساغ والث نن: يريد بهما الكناية عن أراذل الن اس وأسافلهم.263 -262لي ات، ص المفض   2
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اعر  فها  ،من حال العشيرة حين استعطاهاتُنقص من شأن العشيرة في نفسه بقدر ما أثارتْ استغراب الش  وتعجب ه من سوء تصر 
 (.غَبَنِ  ذا كانَ  عَطاءٍ  دَرُّ  للَِّ )

عر في الإبلاغ المباشر عن مآلات ضعف الت رابط وتداعيات انفصام علي  من فا في مذاكرة الوجدميئة عمرو بن قَ وأفاد  ة الش 
                        ]الط ويل[:1يقول، عُرى العصبي ة القبلي ة
أوفــــــــي أَقــــــــوامــــــــاً  أُقــــــــارِضُ  م فــــــــَ هــــــــُ روضـــــــــــــــــــــَ  قــــــــُ

 

فٌّ     فـــوسَ  أَردى إِذا وَعـــَ هـــــــا الـــنـــُ حـــيـــحـــُ  شــــــــــــــــَ
 

ذوني قَومي أَنَّ  عَلى ـــــــَ ق ت أَشـــــــــــــــَ بَحـــــــَ أَصـــــــــــــــ ـــــــَ  ف
 

أَرضٍ  ري دِيــــــــا  يــــــــرِ  بــــــــِ هــــــــا دانٍ  غــــــــَ بــــــــوحــــــــُ  نــــــــُ
 

ذَ  فــــــــَّ نــــــــَ م تــــــــَ نــــــــهــــــــُ ذاتٌ  مــــــــِ نــــــــي نــــــــافــــــــِ ؤنــــــــَ  فَســـــــــــــــــــــُ
 

ـــــــاً  وَأَضــــــــــــــمَرَ    كُشــــــــــــــوحُهـــــــا عَلَيَّ  أَضــــــــــــــغـــــــان
 

اعر فَسُؤنَني نافِذاتٌ  مِنهُم تَنَفَّذَ ولا يخفى ما في الت صريح بصنيع العشيرة )قومي أشقذوني_  _ أضمر أضغاناً( من إدراك الش 
عر في إبلاغ خبر لها  لأهمية الش  الموجدة وانتشاره بين أبناء العشيرة وبين العشائر الأخرى، فتغدو هذه المذاكرة وثيقةً يسج 

اعر في ذلك يُعر ض بعشيرته  اعر الواجد على عشيرته، فيذيع خبرها بين أبناء العشيرة وغيرها من العشائر. ولم يكن الش  الش 
عف في الر ابط ال ذي يربط الفرد بعشيرته؛ عل  العشيرة تؤوبُ إلى رشدها، أو يُنقِصُ من شأنها بقدر ما بي نَ نظمُهُ مواضعَ الض  

د كيانها الوجودي  فضلاً عن تهديد كيانها الأخلاقي  بتقريع الهاجين لها وفخرهِم  وتُدرِك تداعيات ضعف رباط العصبي ة ال ذي يهد 
 عليها.

، ويتوافقفي مذاكرة الوجد ينسجم مع البلا الأسلوب الإخباريّ ويظهر أن   عري  اعر  مع طبيعة الحدث غ الش  ال ذي يُخبر عنه الش 
يقر  فيه العاتب بتحق ق الموجدة ووقوعِها )سفاهة رأي العشيرة في موجدة أفنون: )مذاكرة الوجد( وما يقتضيه من أسلوبٍ خبري  

 _ بوافالوا علي  بنِ  قَرَّ أكن وا _ أَشَقَذوني قَوميموجدة عمرو بن قَميئة:  ، والإبعاد والإقصاء عن العشيرة فيأَباعِرَهُم ارٍ سَو  لِاِ
...(. وتعاضد دلالةُ الأفعال الماضية وتؤازرُ دلالةَ الأسلوب كُشوحُها عَلَيَّ  أَضغاناً  ضمَرَ _ أَ فَسُؤنَني نافِذاتٌ  مِنهُم تَنَفَّذَ _خطوباً 

د في قبوله متلق ٍ  لا تقتصر غاية العاتب في و  ، ولا ينكره عليه منكرٌ.الخبري  من الإقرار بتحقق  الموجدة ووقوعها ال ذي لا يترد 
مذاكرة الوجد على الإخبار والإبلاغ بقدْر ما ابتغى منها وسعى من خلال إثباتها إلى استنكار صنيع العشيرة واستغرابه من 

ضح بعض  )أن ى جزوا  وب الاستفهامأسل؛ منها تلك الغاية الاستنكاري ة المتضمَّنة في مذاكرة الوجدالأساليب سفاهة رأيها. وتو 
ى من الحسن( ال ذي استثار المخاطب في الإجابة ومشاركة العاتب في مذاكرتِه ءو ى بفعلهم_ كيف يجزونني السُّ ءو عامراً سُ 

ئيسة )طلب العلم بشيءٍ  أن  "مبعث الت عجب في  لم يكن معلوماً من قبل( إلى الت عجب. ويظهر الوجدَ، فقد فارق دلالته الر 
ربٍ لإثارة الانتباه له وتوجيه الن ظر إليه. ويشير الت عبير عن الت عجب بالاستفهام إلى أن  ذلك ستغَ عن أمرٍ مُ  م أن ه سؤالٌ الاستفها
 .2أمل والن ظر"بالت   جديرٌ  العجيبَ  الأمرَ 
عجب من حال العشيرة لم يقتصر على الت  في مذاكرة الوجد في معتبة أفنون الاستفهام أسلوب ن  الت عجب ال ذي خرج إليه ويبدو أ

ه الأنظار إلى ما ينبغي أن تكون  تِ ه وجازَ ال تي ضي عت حق   الحسن بالقبيح من الفعل فحسب بقدرِ ما استرعى الانتباه ووج 
عف طن االوجد في قصيدة العتاب أبانت مو  أن  مذاكرةَ  ت ضحوي. ة ارتباطهماعليه علاقة العشيرة بالفرد وماهي   الهو ة ومواضع الض 

ما ينبغي أن تكون عليه  المنحى الإصلاحي  فأبانَ  أجلىأسلوب الاستفهام فيها لر ابط ال ذي يربط الفرد بعشيرته، إلا  أن  في ا
 .علاقة العشيرة بأفرادها

 

                                                      

 .77، ص 6. وينظر: نفسه، ص وما بعدها 19ميئة، ص ديوان عمرو بن قَ  1
، طمباحث في علم المعا 2  .183م، ص 1996م، 1995، مديري ة الكتب والمطبوعات الجامعي ة، جامعة البعث، 2ني، محمد طاهر الحمصي 
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 إثارة حميّة العشيرة: -3
، وانصب ت فاعلي ته في تنبيه الع شيرة على مواضع الخلل احتل  هذا المَعلم مكاناً بارزاً في قصيدة العتاب في العصر الجاهلي 

مر في علاقتها بأبنائها، إذ إن  ذلك الخلل لن يُورث الوَجْدَ فحسب، وإن ما قد يحلَّ وثاقَ العصبي ة القبلي ة ورباطها. وتجل ى هذا الأ
)عاد، إرم،  بدانالأ ظمِ ة وعِ بالقو  في معتبة أفنون الت غلبي  ال ذي ضن ت عليه عشيرته بأباعرها، فتمن ى لو كان من أقوامٍ ات صفوا 

             ]البسيط[:1لقمان( ورفعةِ الأنساب )جَدن(، يقول
ن إِرَمٍ  ن عــــــــادٍ وَمــــــــِ نــــــــتُ مــــــــِ نــــــــي كــــــــُ و أَنــــــــَّ  لــــــــَ

 

دَنِ   ـــــمـــــــانَ أَو جـــــــَ ق ـــــُ ن ل م وَمـــــِ ـــــهـــــِ ـــــي ـــــــتُ ف ـــــي  رَب
 

ةٍ  ــــــــَ ل وَّ هــــــــَ ن مــــــــُ م مــــــــِ ــــــــهــــــــِ أَخــــــــي ــــــــِ دوا ب ــــــــَ ا ف مــــــــ  ــــــــَ  ل
 

 نَنِ ســـــــــــــــُّ الكونِ وَلا جـــــــاروا عَنِ ســـــــــــــــَّ خـــــــا الأ 
 

شيرته أو يهجوها على الر غم من سوء صنيعها، بل أثار حفيظتها بعد أنْ أخل ت بميثاقها وتوانتْ عن نصرة لم يَصْرِم أفنون ع
ورة المثلى ال تي ينبغي أن تكون عليها علاقة العشيرة بأبنائها.  أبنائها، واكتفى بالت مني غير المحق ق إلا  أن ه قد أنبأ عن الص 

بيل ذاته ف ي إثارة حفيظة عشيرته ال تي خذلته في رد  ما سلبته بنو شيبان من أباعره، ووجَدَ ضالته ويسلك قُرَيط بن أُنيف الس 
  ]البسيط[:2في بني مازن ال تي خرجت معه إلى أن أدرك سؤله، يقول

ازِن لـــم تســـــــــــــــــتـــبـــح إبـــلـــي ـــــــت مـــن مـــــــَ و كـــن  لـــَ
 

ـــــــا    ـــــــان  بَنو اللقيطـــــــة من ذهـــــــل بن شــــــــــــــيب
 ج

ـــــــام إِذاً  ـــــق ـــــنصـــــــــــــــــــري  ل  خشـــــــــــــــــــن مـــــعشـــــــــــــــــــرٌ  ب
 ج

د  ـــــــْ ن ـــــــة ذُو إِنْ  الــــــحــــــفــــــيــــــظـــــــة عــــــِ ـــــــا لــــــوث  لان
 ج

اعر الواجدُ  د صنائعهم )إغاثة يقر ع الش   عشيرتَه ويثيرُ حفيظتها مُعلياً من شأن مَن سواها )بني مازن(، فيبرز مناقبهم ويمج 
الملهوف ونصرته: قام بنصري معشر خشن(. ويظهر أن  إثارة حفيظة العشيرة من خلال مقارنة صنيعها بصنيع مَنْ لم يكن 

عف ال تي تهدد كيان عشيرته الوجودي  بأسلوبٍ غير مباشر منهم ذو  مسعى إصلاحي  ينب ه فيه العاتب على مواطنِ الض 
اخلي في ولا يخفى أ وما أُثر عنهم من عصبي ة شديدة عُرفوا بها وحُمدوا من أجلها. بعصبة مازن فيضرب المثل  ع الد  ن  الت صد 

د الآصرة د وجوده القبلي   علاقة العشيرة بأبنائها يهد  ة ويفقدها عناصر وجودها. وما ضعف الآصرة القبلي ة وتداعيها إلا  خطرٌ يهد 
.  الإنساني 

( ال تي تكاسلت عن درء المغار عليه ومساندته في إدراك الث أر،  بي  حفيظة عشيرته )بني عدي  ويثير مُحْرِز بن المُكَعْبِر الض 
 ]الط ويل[:3من الأفعال، يقولومَن تْهُ بالأقوال المزخرفة والمواعيد الخالية 

هــلا   م فــَ يــتــُ عــَ عــيَ  ســــــــــــــــَ ـــــــةِ  ســــــــــــــــَ  مـــــــازنٍ  عُصــــــــــــــــب
 

لائــــــي وَهـــــــل  فــــــَ ـــــــاءِ  فــــــي كــــــُ  ؟ســــــــــــــــــــواءُ  الــــــوَف
 

م هــــــــُ ــــــــَ ــــــــادٍ  أذرُعٌ  ل رُ  ب ــــــــواشــــــــــــــــــــــِ هــــــــا ن حــــــــمــــــــِ ــــــــَ  ل
 

الِ  وبـــــعـــــضُ   اءُ  الـــــحـــــرُوبِ  فـــــي الـــــرِ جـــــــَ ـــــــَ ث  غـــــُ
 

ــــــــراً  كــــــــأنَّ  ي ــــــــِ ــــــــان ى دَن ــــــــَ هــــــــم عــــــــل ــــــــِ  قَســــــــــــــــــــــمــــــــات
 

د كـــــــانَ  وَإن  فَّ  قـــــــَ وهَ  شـــــــــــــــــــــَ قـــــــاءُ  الـــــــوُجـــــــُ  لـــــــِ
 

( ال تي أخل ت برباط العصبي ة تمحورت ا اعر عشيرته )بني عدي  ل فهو تقريع الش  لأبيات حول محورين رئيسين: أم ا المحور الأو 
القبلي ة، وتقاعست عن نجدته في إدراك الث أر، فأبدلت الخفارة بالإخفار، وضي عت حق ه بالتقصير والإقصار. والمعلوم أن  إدراك 

ا الث أر في عرف الجاهلي ين شريع سةٌ يحفظ للعشيرة شرفها، فلا ينأون عنه، وإن حَصَدَ أرواح الكثير من أبنائها. وأم  ةٌ مقد 
عف في عشيرته، ولا سي ما في الحروب والمعارك )بعض الر جال في الحروب غُثاء(. ويظهر  المحور الث اني فتَبيان مواطن الض 

ً من الأمرين استدعى ذكر الآخر، فلا بد  في موقف ا ة والبرهان عليها، فضلًا عن أن ه لا أن كلا  لت قريع والل وم من ذكر الحج 

                                                      

ليات، ص  1 كون: رجل كان أسيراً عند قوم أفنون  .262المفض   أخو السَّ
 وما بعدها.  15صشرح ديوان الحماسة،  2
  .1018ص  ،نفسه 3
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غاية تُنشد ولا فائدة تُرتجى من تَبيان مواضع الخلل ما لم تقترن بالتماس طرائق الإصلاح وسبل الن جاة، مم ا سو غ للشاعر 
نبيه عشيرته على ما فر طت فيه في جنب إبرازَ مناقب بني مازن )لهم أذرع بادٍ نواشر لحمها، كأن دنانيراً على قسماتهم( لت

ها على الحفاظ على ما يوث ق رباط عصبيتها القبلي ة وبعثها على رأب صدع علاقتها مع أبنائها ولم  شعثها.  أبنائها وحض 
ة مع أبنائها ا ل ذين ولا يخفى أن  أشد  ما يثير حفيظة العشيرة مقارنةُ صنيعها بصنيع غيرها، بل تفضيل صنيعهم عليها وخاص 

.  يَقْضي قانون العصبي ة القبلي ة حمايتَهم، ولا يغيب ما في ذلك من انتقاصِ قدر العشيرة في المجتمع القبلي 
اعر الجاهلي المعاتِب لعشيرته لم يكتفِ بالإخبار عن موجدته، ولم يأنف من توبيخ  ويبدو من القول الآنف الذ كر أن  الش 

من دون أن يخل  برباط العصبي ة في أثناء تقريعه؛ إذ إن ه لم يَصْرِم عشيرته أو يهجوها، العشيرة ال تي فر طت في جنب أبنائها 
ها على الت قيد بما أوجبه رباط العصبي ة  تها وإحكام عُرى ما يربطه بها؛ فرَاحَ يحض  ها واستبقاء مود  بل إن ه رَغِبَ في صون ود 

ورةَ المثلى لعلاقة العشيرة بأف رادها من خلال المقارنةِ وضرب المثل بعصبة مازن على وجه الت حديد. ولعل  القبلي ة، وأبرزَ الص 
اعر بذلك يحافظ على وجوده وكيانه المقترن بوجود العشيرة ال تي غدت قطب الر حى في هذه الحياة الجاهلي ة المحفوفة  الش 

 بالمخاطر والأهوال.
ي  )الت مني الأصل ، وقد خرج عن معناهةعري  ش  ن أبرز الأساليب الفي هذا المَعلم م أسلوبُ الشّرط غير الجازم بــ )لو(وغدا 

ياق  اعر بالجانب الإصلاحي  لحال العشيرة من خلال )الحضّ(غير المحقَّق( إلى معنىً مستفادٍ من الس  ، فأظهر عناية الش 
ه حالَ بني مازن واشتباه ضرب المثل بعصبة مازن على سبيل الحض  لا الذ م، فاستدعاء المثل كانَ من باب تمث ل عشيرت

رط ال ذي جاء بقصد الت مني أنبأ عن تعذ ر حصول المتمن ى ) الانتماء إلى عصبة حالها بحالهم، فضلًا عن أن  أسلوب الش 
في معتبة  أسلوب التّحضيض وأداته )هلّا(. ويُثْبِتُ في جنب أبنائهاالعشيرة وإنْ فر طت وأظهره في صورة الممنوع،  مازن(

رط مُحْرِز ب ها على تمث ل صنيع عصبة مازن( ال تي أبلغها أسلوب الش  ن المُكَعْبِر الغايةَ عينها )تقريع العشيرة وتوبيخها وحض 
 غير الجازم بوساطة حرف الت مني )لو(.

 العشيرة: استبقاء ودِّ  -4
افع الوجودي  ، ويت ضح في هذا المَعلم دافعَ القبلي ةعصبي ته وفاء العربي  الجاهلي  لوهو مظهرٌ من مظاهر  ا الوفاء للعشيرة: الد 

، ويلتمس فيه القارئ صدى وصايا الجاهلي ين وحِكمهم ودعواتهم إلى الوفاء للعشيرة وعدم الخروج عليها  افع الأخلاقي  والد 
لا يتناقض مع ما  والت شبث بالآصرة القبلي ة والت مسك بالن سب إليها مهما تباينتِ الآراء واختلفتِ الأهواء. ويبدو أن  هذا المَعلم

اشتملت عليه قصيدة العتاب الجاهلي ة من خطاب الإدلال ومذاكرة الوجد وتقريع العشيرة؛ فالعاتب وإنْ كان حريصاً على ذكر 
وءى، ويتجن ب عِداءها على الر غم مم ا بادرته به من سفاهة الر أي )أفنون  مسوءة العشيرة إلا  أن ه لا يجازيها الإساءة بالس 

: فالوا علي  ولم أملك فيالتهم( والت قاعس عن الأخذ بالث أر ودرء المغار )مُحْرِز بن المُكَعْبِر: كسالى إذا لاقيتهم(. وهذا الت غلبي  
ة، ويت ضح ذلك في موجدة عمرو بن قَميئة ال ذي أشقذه قومه وأكن وا له الخطوب وأضمروا  من قَبيل حفظ الود  واستبقاء المود 

      ]الط ويل[:1على العِداء، يقولالأضغان فآثر الن أي 
لــــــــتُ فــــــــَ  راقُ  قــــــــُ لُ  الــــــــدارِ  فــــــــِ نــــــــا أَجــــــــمــــــــَ يــــــــنــــــــَ  بــــــــَ

 ج

د  ـــــــَ ـــي وَق ئ ـــَ ـــت ن ـــَ ن ي وءٍ  دارِ  عـــَ هـــــــا ســـــــــــــــــَ ـــحـــُ زي ـــَ  ج      ن

لـــــــــى نـــــــــي عـــــــــَ د أَنـــــــــَّ عـــــــــي قـــــــــَ مِ  أَدَّ أَبـــــــــيـــــــــهـــــــــِ  بـــــــــِ
 

تِ  إِذا    ريحُهــــــا وَثــــــابَ  الــــــدَعوى  عَمــــــَّ  صــــــــــــــَ
 

ي قُ  ديــــــــــنــــــــــي أَرى  وَأَنــــــــــ  وافــــــــــِ م يــــــــــُ هــــــــــُ  ديــــــــــنــــــــــَ
 

كــــــــوا إِذا  هــــــــا هــــــــاأَفــــــــراعــــــــُ  نَســـــــــــــــــــــَ  وَذَبــــــــيــــــــحــــــــُ
 

 

                                                      

 لأفراع: أول نِتاج الإبل والغنم، وكان أهل الجاهلي ة يذبحونه لآلهتهم. ا .وما بعدها 19ميئة، ص ديوان عمرو بن قَ  1
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عي لنفسه نسباً أشرف من  ها، فلا يد  اعر على الر غم مم ا كابده يحرِصُ على استعطاف العشيرة ويستبقي ود  ويظهر أن  الش 
نيع وما أسفرَ عنه  نسب أهل عصبي ته أو حسباً أشرف أرومةً من حَسَبِهم، ولا يرى مصدر عز ه إلا بهم. ويظهر أن  ذلك الص 

وحي  لعشيرته ال تي يَطيبُ بها من نأي جَسدي ٍ   عن الأهل وبُعْدٍ عن ديار العشيرة لم يُضعف الآصرة القبلي ة أو يُلغِ انتماءه الر 
عر أصله ومحتده وتَشْرُفُ أرومته )أدعي بأبيهم(، إذ إن  أكثرَ ما يشد  أواصر العصبي ة فخرُ الفرد واعتزازه بعشيرته.  ويزخر الش 

، وقد ظهر هذا الت مسك بأجلى صورةٍ له في قصائد عتاب العشيرة وفي  الجاهلي  بالأدل ة ال تي ك الفرد بانتمائه القبلي  تبرز تمس 
اعر  عليها، لأن ه قد وعى أن  القبيلةَ قطبُ الر حى في حياة بدوي ة محفوفة بالمخاطر، ونظامٍ  -ابن العشيرة  –حال وَجْدِ الش 

د هوي ته، وتتجل ى فيه )الأنا( من خلال الـ)نحن(، اجتماعي  قَبلي  أيقن فيه أن  ارتباطه بال وتغدو فيه عشيرة ارتباطٌ وجوديٌّ يحد 
مهمة شاعر العشيرة العظمى تجسيد القيم الت ربوي ة في الحفاظ على الآصرة القبلي ة، ويت ضح ذلك في معتبة مُحْرِز بن المُكَعْبِر 

بي  ال ذي تكاسلت عشيرته عن مساندته، ولكن ه ظل   ها على بطء سعيها وتقاعسها عن نصرته، يقول الض     ]الط ويل[:1راجياً ود 
غ اً  أبـــلـــِ ـــــــ  دي ـــــــثُ  عـــــــَ  الـــنـــوَى  بـــهـــــــا صـــــــــــــــــــــار حـــي

 

بــــــــيــــــــنَ  لــــــــدهــــــــرِ  ولــــــــيــــــــسَ   اءُ  الــــــــطــــــــالــــــــِ نــــــــَ    فــــــــَ
 

الـــــى م إذا كُســـــــــــــــــــــَ  مـــــنـــــطــــــقٍ  غـــــيـــــرَ  لاقـــــيـــــتـــــهـــــُ
 

ى  ـــــــهـــــــَّ ل ـــــــُ ـــــــه ي ـــــــولُ  ب ـــــــب ـــــــمـــــــت ـــــــاءُ  وهـــــــو ال ن  عـــــــَ
 

م إنـــــيو  ى لـــــراجـــــيـــــكـــــُ م بـــــطءِ  عـــــلـــــَ كـــــُ عـــــيـــــِ  ســـــــــــــــــــَ
 

ونِ  فـــــــي كـــــــمـــــــا  طـــــــُ لاتِ الـــــــحـــــــ بـــــــُ  رَجـــــــاءُ  امـــــــِ
 

( الغايةَ العليا عَناءُ  وهو المتبولُ  به يُلهَّى ،لاقيتهُم إذا كُسَالىويغدو الاستمرار في الانتماء إلى العشيرة على ما كان منها )
اعر الواجد )  .(، لأن  ذلك الانتماء يمنح الذ ات هويتها الفردي ة ووجودها الأخلاقي  سَعيِكُم بطءِ  علَى لراجيكُم إنيللش 

اعر _كما جاء في قصائد العتاب_ يجتهد في استبقاء ود  العشيرة، وقد صر ح عن سعيه بالمعاني المباشرة حيناً  ويظهر أن  الش 
لت بعض المعاني غير المباشرة بوساطة أسلوب   التّصوير الفنّيّ )شعر عمرو بن قَميئة وشعر مُحْرِز بن المُكَعْبِر(، وتكف 

ود  العشيرة حيناً آخر، ويت ضح ذلك في معتبة أفنون الت غلبي  ال ذي جابهته عشيرته بالظ لم والإبعاد  بالت عبير عن سعيه لاستبقاء
والت قليل من شأنه فبادر صنيعها بالت سليم والغض  عن الإهانة، والتفت إلى ما هو أولى وكان به الواجد أعَْنَى، فأوضحَ العلاقة 

بها من ذه وحي ة للفرد بالعشيرة وقر  ن المتلقي  من خلال تمثيلها بعلاقة الن اقة ببوِ ها؛ وهو تشبيه ينم  على رغبة العاتب في الر 
 ]البسيط[:2استبقاء ود  العشيرة، يقول

ى زَوا أَنــــــ  راً  جــــــَ وء عـــــــامــــــِ م ىســــــــــــــــــــُ هــــــِ ــــــِ عــــــل فــــــِ  بــــــِ
 

وء يَجزونَني كَيفَ  أَم  نِ  مِنَ  ىالســــــــــــــُّ  الحَســــــــــــــَ
 

يـــفَ  أَم عُ  كـــَ نـــفـــَ ـــَ عـــطـــي مـــــــا ي ـــُ لـــوقَ  ت ـــعـــَ هِ  3ال ـــــــِ  ب
 

نَّ  مـــــــا إِذا أَنـــــفٍ  رِئـــــمـــــــانَ   ـــــــِ  ضــــــــــــــــــُ نِ ب بـــــَ  الـــــلـــــَّ
 

في إيضاح ماهية الارتباط العاطفي  للفرد بالعشيرة من خلال تشبيه ما ينبغي أن تكون عليه علاقتهما  الصّورة الفنيةأسهمت 
تَفِعَ برئمانها أو عطفها بو ها، إذ إن ها قد ترأم عليه ولكن ها لن تدر  الل بن، وهو في المقابل لن يَنْ بالعلوق اقة الن   وتمثيلها بعلاقة

 لا شبيهٌ بحال الن اقة العلوق مع بو ها، فابنُ العشيرةحال الفرد في العشيرة  وبدا أن   .بالت غذية والأمانذلك كل ه قرن ما لم يُ 

                                                      

 وما بعدها. 1017 صشرح ديوان الحماسة،  1
لي ات، ص  2  .263المفض 

من سلاها،  ه بشيءٍ خو فحشوه تبناً، ولط   خيف انقطاع لبنها أخذوا جلد حواراقة إذا ألقت سقبها فالن   أن   صلالأو . هاالعلوق: التي ترأم بأنفها وتمنع در   3
ت عليه قيل: ناقة در   تحتها، وهو جلد الحوار المحشو فترأمه، فإنْ  تلك الخرقة من أنفها فتجد روحاً، وترى ذلك البو   ثم حشوا أنفها بخرقة، ثم تسل  

عليه  رئمت ولم تدر   ها، فإنْ ترأم ولدها أو بو  ه، ويقال في هذا المعنى: ناقة ظؤورٌ، فينتفع بلبنها، ويقال: ناقة رائم ورؤوم إذا كانت درور، وترأمه تشم  
 .91 /1ينظر: الكامل في الل غة والأدب،  .فتلك العلوق 
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كلي  إليها، إن ه يرتجي الانتماء الكامل إلى العشيرة ا تستهويه الأقوال الجميلة ل تي ينبغي أنْ تغذ يه الحسنة، ولا ينفعه الانتماء الش 
ئه داخلها. ويبدو أن  أفنوناً قد تفر د في ضرب المثل لعلاقة الفرد العاطفي ة بالعشيرة وما ينبغي أن تكون عليه.  وتنش 

اعر يحتج  على عشيرته ثم  يت خذ من  أسلوب الإقناعويظهر أن   هو الأسلوب الأظهر في استبقاء العاتِب ودَّ عشيرته، فالش 
اعر وفعله الموقف ال ده صنيع الش  اً يؤك  خاص  ال ذي جرى بينهما مطي ةً لتثبيت رأيه وتدعيم فِكره؛ فتغدو تجربته الذ اتية أمراً عام 

ة والإقناع بها، منها  الأغمض إلى  تِ أخرج ال تي الصّورة التّمثيليّةفي عشيرته. وتسهم بعض الآلي ات الفن ي ة في إيضاح الحج 
شبيه الغائب الخفي  في معتبة مُحرِز بن المُكَعْبِر )إن ي لراجيكم على بطء سعيكم( بالظ اهر المعتاد وأبانَ فيها ت ،1الأوضح

اعر )الر جاء في استبقاء ود  العشيرة( وأسهم في إيضاح المعنى ال ذي انتقل فيه عن  ،)كما في بطون الحاملات رجاء( مرادَ الش 
فة والخبر إلى العِيان ورؤية البصر، ولا  وإزالة ما  يخفى ما في ذلك الانتقال من إيضاحٍ للمعنى وتثبيته في ذهن المتلقي  الص 

ك والر يب؛ لأن  المعنى الحسي  تأنسه الن فوس لطول إلفتها إي اه، فضلاً عن الأثر الجمالي  والت أثير المعنوي    قد يساوره فيه من الش 
لة ال تي يكون  ورة الت مثيلي ة أو المشابهات المتأو  لًا من الت أول، يقول الجرجاني: "الت مثيل للص  به عقلي اً محضاً محص  فيها وجه الش 

إذا جاء في أعقاب المعاني أو برزت هي في مَعرِضه... كَساها أبهة، وكَسَبها منقبة... وضاعف قواها في تحريك الن فوس 
اطفي ة للأم  بوليدها، وهذا يتعاضد مع صورة أفنون . ولا يخفى ما في الت شبيه ببطون الحاملات من إشارةٍ إلى العلاقة الع2لها"

وحي  بأم ه، وعلاق ور الفن ي ة ال تي تُظهر ارتباط الوليد الر  اعرَين يتعم دان استحضار الص  ة الأم  الت غلبي  )الن اقة وبو ها(، وكأن  الش 
ور من ترميزٍ إلى ارتباط الفرد )ال وحي  بالعشيرة )الأم ( وما اقتضاه هذا العاطفي ة بوليدها. ولا يخفى ما في هذه الص  وليد( الر 

وحي  من عطف العشيرة عليه والعناية بحاله.  الارتباط الر 
 :الخاتمة ونتائج البحث 

صٌ بذاته، له مضـــــــــامينه وظواهره الفن ي ة وإنْ كانت بعض الكتب  -1 دٌ وغرضٌ شـــــــــعريٌّ متخصـــــــــ  العتاب موقفٌ وجدانيٌّ متفر 
راســــــــــــــات الحديثة قد أدرجت العتاب ضــــــــــــــمن غرض الهجاء لما فيه من معانٍ توحي بالهجاء )تمن ي  الأدبي ة القديمة والد 

كوى لِمَا يحمله من معنى الإخبار عن سوء صنيع العشيرة ومذاكرة الوجد.  الانتماء إلى عصبة أخرى(، وضمن الش 
تابٌ مطبوعٌ نابعٌ من شــــعور الفرد عتاب الفرد للعشــــيرة في القصــــيدة الجاهلي ة أصــــدق موقفٍ وجدانيٍ  في العتاب؛ لأن ه ع -2

ف في حقوقه، فضــــــلًا عن أن  عتاب الفرد  ،بتياب انتمائه إلى العشــــــيرة ومن إدراكه خطورة تخل ي العشــــــيرة عنه والت عســــــُّ
عراء على  ز فيه الشــــ  عر الجاهلي  تعبيراً عن الت مســــك برباط العصــــبي ة القبلي ة، فقد رك  للعشــــيرة أظهرُ أنواع العتاب في الشــــ 

نآن والقِلى، فغدا موقف العتاب م ي ة، واحترســــوا فيه من معاداة العشــــيرة، وتجن بوا المعاني التي تثير الشــــ  عاني العتاب الود 
اعر يُثبت من خلاله سجاياه الحميدة، ويتتبع آثار فعاله وصنائعه في العشيرة، ويقابلها بسوء صنيعها  موقفاً لصالح الش 

 فيه.
، منها أنتج موقف عتاب العشـــيرة ال -3 ةً وجدها البحث عند أغلب شـــعراء العتاب في العصـــر الجاهلي  وجداني  معاني خاصـــ 

)خطاب الإدلال_ مذاكرة الوجد_ إثارة حمي ة العشــيرة_ اســتبقاء ود  العشــيرة(. فضــلًا عم ا أنتجه من صــور فن ي ة رســم من 

                                                      

د )أبو د بن يزيد المبر  غة والأدب، محم  الكامل في الل  د مصطلح الت شبيه المصيب، وهو الت شبيه ال ذي يخرج الأغمض إلى الأوضح، ينظر: أطلق المبر   1
الإصابة في وما بعدها. و  27 /3، 18 /2م، 1997هـ ، 1417، القاهرة، ، دار الفكر العربي  3د أبو الفضل إبراهيم، ط: محم  هـ(، تح285العباس تــ 

فظ والمعنى، ولكن ه قد على جودة الل   حفظختار ويُ عر يُ وليس كل  الش  القديم، يقول ابن قتيبة: " قد العربي  الت شبيه من الأسس الجمالي ة ال تي عرفها الن  
عراءالت   يف حفظ على أسباب: منها الإصابةُ ختار ويُ يُ  عر والش   .88، ص شبيه". الش 
ة، 1، قرأه وعل ق عليه: أبو فهر محمود محم د شاكر، طأسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني   2 ، القاهرة وجد   .125م، ص1991، دار المدني 
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اعر موقف العشــــيرة منه، وتجل ت بوضــــوح في الكنايات عن صــــفة ال _ خلالها الشــــ  ظ لم والجَور )أكن وا خطوباً_ فالوا علي 
 أضمروا أضغاناً_ طوت كشوحهم...(.

اعر  -4 اعر في خطاب الإدلال في قصـــــــــيدة العتاب الجاهلي ة على المقابلة والموازنة بين المواقف، فقابل الشـــــــــ  حَرَصَ الشـــــــــ 
د رغبة العاتِب في حســـــن صـــــنيعه في العشـــــيرة بســـــوء صـــــنيعها، وأبرز من ته عليها، فضـــــلًا عن أن  المعاني ال مثبتة تؤك 

فع في ذلك كل ه عن مداهنة العشـــيرة ومحاباتها قدر تجن به ما  الت عويض الن فســـي  عن الن قص ال ذي ألحقته به العشـــيرة، وتر 
ها نواجذ الل وم وتقرصها ألسنة الملامة. ئمة عليها؛ فتعض   ينحى باللا 

اعر لأهم -5 عر في إبلاغ خبر الموجدة، وانتشاره بين أبناء العشيرة وبين لا يخفى ما في مذاكرة الوجد من إدراك الش  ية الش 
اعر في ذلك يُعر ض  اعر الواجد على عشيرته. ولم يكن الش  لها الش  العشائر الأخرى، فتغدو هذه المذاكرة وثيقةً يسج 

عف في الر ابط ال ذي يربط الفرد ب عشيرته؛ لعل  العشيرة تؤوبُ إلى بعشيرته أو يُنقِصُ من شأنها بقدر ما بي نَ مواضعَ الض 
، فضلًا عن تهديد كيانها الأخلاقي  بتقريع  د كيانها الوجودي  رشدها، وتُدرِك تداعيات ضعف رباط العصبي ة ال ذي يهد 

 الهاجين لها وفخرهِم عليها.
اعر في أنْ يصْرِم عشيرته أو يهجوها، بل إن   -6 د عدم رغبة الش  ها يبدو أن  إثارة حمي ة العشيرة تؤك  ه رَغِبَ في صون ود 

ورةَ المثلى لعلاقة العشيرة بأفرادها  ها على الت قيد بما أوجبه رباط العصبي ة القبلي ة، وأبرزَ الص  تها؛ فرَاحَ يحض  واستبقاء مود 
ة عصبي تها وحُمدت من أجلها )عصبة مازن(.  من خلال المقارنةِ وضرب المثل بعصبةٍ عُرفت بشد 

اعر في اســـتبق -7 لأن  ذلك الانتماء يمنح الذ ات هويتها اء ود  العشـــيرة، وقد صـــر ح عن ســـعيه بالمعاني المباشـــرة؛ يجتهد الشـــ 
اعر بذلك يحافظ على وجوده وكيانه المقترن بوجود العشــــــــــــيرة ال تي غدت قطب  ؛الفردي ة ووجودها الأخلاقي   ولعل  الشــــــــــــ 

 الر حى في هذه الحياة الجاهلي ة المحفوفة بالمخاطر والأهوال.
و عت أســــــاليب العتاب وطرائقه في معاتبة الفرد عشــــــيرته؛ منها الاســــــتعطاف والاســــــتئلاف في اســــــتبقاء ود  العشــــــيرة، تن -8

اعر على العشــــــيرة. لكن  المعتبة بمعانيها  والاحتجاج والانتصــــــاف في ذكر المعتبة، والمن  والإجحاف في ذكر دال ة الشــــــَّ
   .  وأساليب نظمها ظلَّت ذات مسعى إصلاحي 

عري  بوســاطة صــيغ الأمر والأســلوب الخبري  المتضــم ن في صــيغ الإنشــاء نحا منحىً إصــلاحي اً أ إن   -9 ســلوب الإبلاغ الشــ 
اعر رَك زَ  نآن ة توطيد الآصــرة القبلي ة مســتبعِداً المعاني ال تي تثير الشــَّ يَّ ي ة ال تي تشــي بأهم ِ على معاني العتاب الود  فيه الشــ 
وتجن ب  ،، وترف ع فيه عن الت زلف والاستعطافمتب ة سوء طَوي ة أبناء العشيرة ي تحذ ر منفضلًا عن المعاني ال ت ،لىوالقِ 

دمؤ  الت عالي والاستكبار  .التزامه بقوانين الن ظام القبلي   اً ك 
، وتوافق الأســـــــلوب الإخباري   انســـــــجم -10 عري  اعر  مع طبيعة الحدث في مذاكرة الوجد مع البلاغ الشـــــــ  ال ذي يُخبر عنه الشـــــــ 

يقر  فيه العاتب بتحق ق الموجدة. وعاضــدت دلالة الأفعال الماضــية دلالة رة الوجد( وما يقتضــيه من أســلوبٍ خبري  )مذاك
، ولا ينكره عليه منكرٌ. د في قبوله متلقٍ   الأسلوب الخبري  من الإقرار بتحقق  الموجدة ووقوعها ال ذي لا يترد 

ــــــــــــــــ )لو(أظهر  -11 ـــــــــــــــــ رط غير الجازم بـ اعر في إثارة حمي ة العشـــيرة وتقريعها، وأثبت عنايته بالجانب رغبة الشـــ   أســـلوبُ الشـــ 
الإصــلاحي  لحال العشــيرة من خلال ضــرب المثل بعصــبة مازن مثلًا على ســبيل الحض  لا الذ م، فضــلًا عن أن  أســلوب 

رط ال ذي جاء بقصـــد الت من ي أنبأَ عن تعذ ر حصـــول المتمن ى ) صـــورة الممنوع وأظهره في  الانتماء إلى عصـــبة مازن(الشـــ 
 .في جنب أبنائهاالعشيرة وإنْ فر طت 

بَتْها من  -12 وحي ة بين الفرد والعشيرة، وقر  اعر الواجد ود  عشيرته، فأوضحَتْ العلاقة الر  ورة الفن ي ة في استبقاء الش  لت الص  تكف 
 رتباطه بها يبقى ارتباطاً روحي اً.ذهن المتلقي  من خلال تمثيلها بعلاقة الأم  بولدها ال ذي ينفصل عنها جسدي اً، إلا  أن  ا

 ثبت المصادر والمراجع 
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ة، 1، قرأه وعل ق عليه: أبو فهر محمود محم د شاكر، طالبلاغة، عبد القاهر الجرجاني  أسرار  .1 ، القاهرة وجد  ، دار المدني 
 م.1991هــ، 1412

لام بدوع شاكر محم د أحمد: تح ،(216-122) قُريب بن الملك عبد سعيد أبو الأصمعي ات، .2  المعارف دار ،3ط هارون، الس 
 .م1963 هــ،1383 بمصر،

 .م(1958 -1938رة، نُشرت أجزاؤه )ه، تح: أحمد زكي صفوت، دار الكتب المصري ة، القاالأصفهاني   الأغاني، أبو الفرج .3
يخ، صالح قوف  م: تح ،(هــــــــــــ320تــــــــــــ ) الهمذاني   حم اد بن عيسى بن حمنالر   عبد ة،العربي   علم في الكتابي ة الألفاظ .4  ،1ط الش 

راسات الر سالة مركز  .م2011 هــ،1432 الت راث، وتحقيق للد 
، ط 356تــــ )إسماعيل بن القاسم ، أبو علي  القالي  الأمالي .5 ، دار 2هــــ(، عُني بوضعها وترتبيها: محم د عبد الجواد الأصمعي 

 .م1926هــ،  1344ة، الكتب المصري  
عبد بر، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصــــرهم من ذوي الشــــأن الأكو تاريخ ابن خلدون = كتاب العبر  .6

 م.1988 ،هـ 1408دار الفكر، بيروت، ، 2، طخليل شحادة هــ(، تح: 808)تــ د، ابن خلدون د بن محم  حمن بن محم  الر  
ــ) ري المعاف عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري   ،التيجَان في مُلوك حِمْيَرْ  .7 ـــ راسات والأبحاث مركز الد  تح:  ،1ط ،هـــ(213تـ

 .هـ 1347، راسات والأبحاث اليمنية، صنعاءلد  مركز ا، ةاليمني  
 هــ(، دار الفكر، بيروت، د. ت.395، العسكري  أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل )تــ الأمثال جمهرة .8
ين أحمد بن إسماعيل بن الأثير الحلبي  )تــ  جوهر الكنز تلخيص كنز البراعة في أدوات ذوي اليراعة، نجم .9 هــ(، تح:  737الد 

 .ة، د. تمحم د زغلول سلام، منشأة معارف الإسكندري  
عر،  المحاضرة ةليَّ حِ  .10 ـــــ ) د بن الحسن بن المظفر الحاتمي  محم   أبو علي  في صناعة الش  ــــــ ـــــ388تـ تح: جعفر الكتاني، دار  (،هـ

  .م1979الر شيد للن شر، العراق، 
 م.1979هـ،  1399 ، دار صادر، بيروت،3وان أوس بن حجر، تح: محم د يوسف نجم، طدي .11
، ط .12 م له: حن ا نصــــــــــــــر الحتي  ، 1ديوان حاتم الط ائي، شــــــــــــــرح أبي صــــــــــــــالح يحيى بن مدرك الط ائي، قد  ، دار الكتاب العربي 

 .م1994هــ، 1415
يرفي، معهد المخطوطات ال، ميئةقَ  بن عمرو ديوان .13  .م1965هــ،  1385عربي ة، تح: حسن كامل الص 
م له:  ، صــــنعة الإمام أبي ســــعيد الحســــنزهير بن كعب ديوان .14 كري، قد  ، طبن الحســــين الســــ  ، دار الكتاب 2حن ا نصــــر الحتي 

 م.1996، العربي  
ياسي ة، الجاحظ  .15  هــ(، دار الهلال، د. ت. 255تــ )عمرو بن بحر الر سائل الس 
عري ة في العصر الجاهلي  الر   .16 "، مهى عبد القادر مبيضين وجمال مح"قراءة في بدايات الن وع الأ سائل الش  د مقابلة، مجلة م  دبي 

 .م2015، 26العلوم الإنسانية، ع 
ــ ، االحماسة ديوان شرح .17 ـــ ين، ط 502لخطيب الت بريزي  )تـ يخ، وضع فهارسه: أحمد شمس الد  ــ(، كتب حواشيه: غريد الش  ـــ ، 1هـ

 .م2000هــ، 1421ب العلمي ة، بيروت، لبنان، منشورات محم د علي بيضون، دار الكت
عراء الشعر .18 ــــ) ينوري  د عبد الله بن مسلم بن قتيبة الد  محم   أبو، والش  ــــ276 تـ ، القاهرة دار الحديث،تح: أحمد محم د شاكر، (، هـ

 .هـ 1423
، لارا عدنان ستيتي، إشراف: د. عبد الكريم يعقوب، رسالة ماجستير .19 عر الجاهلي  كوى في الش   م.2012، جامعة تشرين، الش 
عراء، .20 م الجمحي   طبقات فحول الش   .، د. تةجد  ، دار المدني   ،د شاكرمحمود محم  ، تح: هـ(232)تــ  محمد بن سلا 
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، دار الكتب العلمي ة، 1هـــــــــــــــــــــ(، ط 328تـــــــــــــــــــــ  شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربهالعقد الفريد، ابن عبد ربه الأندلسي  ) .21
 .هــ 1404بيروت، 

عر محاسن في عمدةال .22 ـــــ456 -390) القيرواني   رشيق بن الحسن علي   أبو ونقده، وآدابه الش  ين محيي دمحم  : تح ،(هـ  عبد الد 
 .م19981 هــ،1401 لبنان، بيروت، الجيل، دار ،5ط الحميد،

 .هــ 1418 بيروت، ،ةالعلمي   الكتب دار ،(هـ 276 )تــ الدينوري   قتيبة بن مسلم بن الله عبد دمحم   أبو الأخبار، عيون  .23
، طا .24 ، تح: لجنة إحياء الت راث العربي   .م1980، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 4لفروق في الل غة، أبو هلال العسكري 
ــــــــ) العباس أبو دالمبر   يزيد بن دمحم   والأدب، غةالل   في الكامل .25 ـــــــــ ــــــــ285 تـ  الفكر دار ،3ط إبراهيم، الفضل أبو دمحم  : تح ،(هـ

 .م1997 ،هـ1417 ،القاهرة ،العربي  
 مهدي المخزومي   ، تح:هــــــــ(170 تــــــــــــــــ) البصري   حمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي  أبو عبد الر  ، العين كتاب .26

 ، مكتبة الهلال، د. ت.إبراهيم السامرائي  و 
ين جمال الفضل منظور أبو ابن العرب، لسان .27  .ه1300 بنان،ل بيروت، صادر، دار ،2ط ،(هــ711تــ ) مكرم بن الد 
، طاهر دمحم   المعاني، علم في مباحث .28  .م1996 البعث، جامعة الجامعي ة، والمطبوعات الكتب مديري ة ،2ط الحمصي 
ــــــــــ) البصري   يمىالت   ىالمثن   بن معمر عبيدة أبو القرآن، مجاز .29 ــــــــــ209 تـ  القاهرة، ،الخانجي   مكتبة سزگين، فواد دمحم  : تح ،(هـ

 هـ.1381
 المعرفة، دار الحميد، عبد ينالد   محيي دمحم  : تح ،(هـــــــــــ518تــــــــــــــــــــــ ) إبراهيم بن دمحم   بن أحمد لفضلا أبو الأمثال، مجمع .30

 .ت. د لبنان، بيروت،
ين الأسد، ط  .31 ، ناصر الد  عر الجاهلي   م.1988، مصر، ، دار المعارف7مصادر الش 
جستاني  والوصايا رون المعمَّ  .32 ـــ  ، أبو حاتم الس  ــــ ـــــــ(، تح: عبد المنعم عام864)تـ ر، دار إحياء الكتب العربي ة، مصطفى البابي هـ

 ،  .م1961الحلبي 
ليات .33 لام هارون، طالمفض  ، تح: أحمد محم د شاكر وعبد الس  بي  ل الض   ، دار المعارف، د. ت.6، المفض 
رقية، الكتب دار خوجة، الحبيب دمحم  : تح ،(هــ684تــ ) القرطاجن ي حازم الأدباء، وسراج البلغاء منهاج .34  .ت.د الش 

 

 

 

 

 

 

 

 


